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بسم الله الرحمن الرحيم 


في عام 1517١‏ م ترك أستاذنا مالك بن نى ‏ رحمه الله - في الحكة الشرعية في 
طرابلس لبنان » وصية سجلت تحت رق 7075 / 37 في ١7‏ ربيع الثاني 15١‏ ه 
الموافق ٠١‏ حزيران ( يونيو ) 17١‏ م ء وقد حملني فيها مسؤولية كتبه المعنوية 
والمادية . 

وتحملاً مني لهذه الروتالتة كيتووفاء الوا يقد نط لصا فى ربنق 
رابك شميتتها بد تفرذ لوضية المؤلك:1[ ندوة :مالك .بن دق )1 

والتسمية هذه دغوة إلى أصناقاء مالك بن ني وقارئيه 0 ليؤاصلوا تيجا في 
دراسة المشكلات » كان قد بدأه . 

وهي مشروع نطرحه بوصفه نواة لعلاقات فكرية » كان رحمه الله يرغب في 
توثيقها . 

وإنني لأرجو من أصدقاء مالك وقارئيه » مساعدتنا على حفظ حقوق 
المؤلف في كل ما يدك بالعربية أو الفزنية مترجنا من قل المترممين اودغيز 
مترجم . فقد حملنيى ‏ رحمه الله - مسؤولية حفظ هذه الحقوق » والإذن بنشر 
كتبه . فإن وجدت طبعات / تذكر فيه إشارة إلى إذن صادر من قبلنا » فهذه 
طبعات غير مشروعة » ونرجو إبلاغنا عنها . 


ربيعالأول ١١99‏ ها 
١‏ لبنان عم 
طرابلس ل ٠١”‏ شباط ( فبراير ) 1505 م ناي 








الاهدلكء 


اننى اه كفاحك ايها الشعب الكر, 
لله عدالة التضيه كلع عليه الننداسة: 
انى أجنيه لاله كنام الضغل المزامرى 5 سبيل, 
بل ولأنه كفاح المرآء ابورا ئرية مع امل امن يمه 
وسعاو+؟ اسرثها» ولآنه كقام الشهه او ولأنهكفاح 
ألابطا[النيى يريقوي دماء مم ص ابإالق المكد سر 
اللمفل والمرأ... و لانم كفامك إيهاالشعب [لكر يم من 


أجل البنئا والكرامة و لحر 
ان الده الذى.بارى صراع الإبرار سارك كناجك 


و فود » الى النثمرككت الرابية المئدسة الى كزن 
عليهار عد, الصادق 4 
" وان حقًا ملينا خصر المؤصببن ١‏ 
مالن 











بقام الأستاذ محمد المبارك 


ينقي مؤلف هذا الكتاب الأستاذ ( مالك بن ني ) إلى بلد عربي إسلامي , 
عاق تفن تحرية العخدام بين الحعد الاوري المادي وامجتتع الإسلامي العربي 0 
يعانه بلد آخر ء سواء في طول المدة أو قوة الصراع أو عمق الأثر . إن الجزائر مثل 
هذه التجربة في نواحيها المؤلة ومآسيها . وفى جواتبها المنتجة الموقظة المبشرة + كا 

ان الو قاتشه عاق هذه الصدرر كرا وميا م كقه نا يدانه انتفاف تشتف 
مرهف الشعور والحس . 

ولعل قراء الأستاذ مالك لا يعرفون أنه مهندس كهربائي تخرج من 
كبريات المعاهد الهندسية العالية في فرنسا » وسلخ من حياته أكثر من ثلاثين سنة 
عاهها فى أوزوياةه وكات هذه اللدوق الطويلة والفية بالضية الى رإيجا متففة 
عميق الثقافة سببأ في إظهار ذاتيته » وإيقاظ الشعور في نفسه وفكره : إنه عربىي 
مسم » ليس هو من الجتتع الأوربي الذي عاش فيه بجسمه في شيء ٠‏ وكان تعمقه في 
الثقافة الاؤريية سبيا'ق تحرره من تفودها > ومدرفه لصيادرها وموارو قا 

لدوافعها الخفية وبواعثها العميقة » ولا سها أنه جمع إلى جانب الثقافة العامية , 
ثقافة فلسفية واجتاعية واسعة الأرجاء » ععيقة الأغوار . كا تدل عليه آثاره 
ومؤلفاته العديدة التي قرأناها . والمهم في الأمر أن ثقافته هذه لم تكن ثقافة 
فكرية تقتصر على ساحة الفكر » ولكنها نضجت بحرارة المأساة التى كانت تعيش 
فيه انوا يناتا الالنشران و الأمتعلاء والسلية ومعحدا ارم التطوياك 


اي 











العامية لأحط الغايات وأخس الأهداف . لقد تجمعت في قلبه ونفسه ء في 
عاطفته وشعوره » في عقله وتفكيره . مآسي أولئك الملايين من البشر . الذين 
يعيشون على أرض الجزائر ضحايا لمدنية القرن العشرين ٠‏ وأمثلة بارزة لا نخطاط 
أهدافها وغاياتها . 

ولذلك لا تجد لهذا الكتاب خصوصاً » وكتب مالك عوماً » شبيهاً في كتب 
اللشارقة من أبناء البلاد العربية + الذين لا يزال أكثر كتايهم يقفون من الحضارة 
الأوربية موقفاً آخر ؛ هو موقف التاميذ المعجب الذي لم ينقض إعجابه , 
والمستجدي لأفكارها ومقاييسها » لأنه م يعرف منها إلا مظاهرها » وإلا جوانبها 
الفكرية ٠‏ وم يعرف حين يعرفها إلا زائرأ » ولو طالت زيارته لها بضع سنين . 

لقند كانت أوونا بالتفية إلى الاسعاذ مالك تربة صالحة لتائية جذوره التي 
لا تزال متصلة ببلده » مغموسة بتاريخ أمته . 

إنك حين هرأ عبذا الكتان تثمر انك لسك هرا كنابا + ولكتك' تفيكن 
مأساة أمة » وتعيش معها خلال عشرة قرون أو أكثر » ور بعقد قصتها خلال 
هذه القرون . 

إن مسرح المأساة والبلد الذي مثل عليه هو العام الإسلامي مجموعه , 
لا بخص المؤلف فيه بلدا دون بلدا بل يبحت مشكلته المشتركة ؛ يستعرض 
تاريخها منذ ظهور الإسلام , والمراحل التي مرت بها ء ثم يقف بنا طويلاً في 
العقدة الأساسية في المرحلة الحاضرة من مراحل الإنسانية » ويوسع حينئل مسرح 
المأساة ليرينا إياها في صورتا العالمية » ويقفنا على مأساة الإنسانية التي قثل على 
مسرح العالم » في جانبها الأوربي الأمريكي . وفي جانبها الإسلامي » بل يرينا 
من بعيد وجهها الهندوي البوذي ؛ كل ذلك ليدلنا على احرج وعلى حل العقدة 
بنور يسلطه على المجمِع الإسلامي ؛ وعلى هذه الرقعة من العام التي تند من 
مراكش إلى إندونيسيا . 


إن طريقة المؤلف في كتابه هذا لا تقوم على سرد التفاصيل والحوادث » بل 
على تحليل عميق ‏ أغانه عليه ثقافة قوية واطلاع واسع ‏ لمراحل التاريخ » وسير 
الدئية ونطورها 4 وعى يقبو تاريخ الحتع الإسلافي إى ثلاث مراخل - أولاها:: 
مرحلة الإسلام الأول في دفعته الإيمانية الحية : وهي أقوى هذه المراحل في 
حيويتها وقوتها الدافعة وخصبها , وتنتهي في معركة صفين . وثانيتها : مرحلة 
للدنية الإسلامية » وهي مرحلة التفكير والازدهار الحضاري ٠‏ وتنتهي بسقوط 
دولة الموحدين . وثالثتها : مرحلة الخود والا نحطاط ؛ ويصف كل مرحلة من 
هذه المراحل وصفاً تحليلياً عميقاً » ويخص المرحلة الأخيرة بالعناية لأا المرحلة 
التي لا نزال نعيش في رواسبها وآثارها ٠‏ ولأنما تمثل في نظره الصائب مرحلة 
القابلية للاستعار . 

زهو إة يفيل تحلينه المازيكى انين القطع يشت إلى الحا 
الوق ؛» فيستعرض نشأة حضارته وصفاتها الاساسية العميقة التي ترتد إلى عهد 
بعد او ترح فاج ال ينكين الوراعية الى دتمت علينا ‏ يسن معهنا في 
تطورها سق نعل يا إل !لتقي الداضريم رة كر خلال قلق محافنها وعيوينا 
والعناصر الختلفة التي تظاهرت على تكوينها : من مادية منظمة تولدت من 
زراعة الأرض » إلى روحية غزتها من خارجها وسطوحها بالمسيحية القادمة من 
الشرق » التى انككشت وتقلصت واصطبغت بصبغة الحضارة انحلية . إلى العقلية 
الوكارفية الو عزكك ىن التتكر اللديك ازا عي :إل السفافة الكبرف ونا 
الك لياه بورق لق واللباس أ زا طلية كله رالا عد 

ثم يقابل المؤلف هنا بين الحلقتين الأخيرتين المتقابلتين من سلسلتي التطور 
ف أوارنا وق الله الأسلايةه :ريصت :نا تكو من لتقام ها لين اعيها ييه 
فيه الكناقية رحنالنا وتوترةك ورداكنه #اوابي تمق افده + واقيق [لاعيده 


الاتغوان ار وال المتافية + مدادية ابوجو اريت و المنولين) الى خلداى 
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الرأممالية » ومادية الكادحين الفقراء ( البروليتاريا ) التي تجلت في الشيوعية . 

وأما العام الأخن اللا الأنلاسة )قله رلك حل الدئية لد ال تركنه 
هيكلا فارغاً تجلى عليه المود في مرافقه كلها » وركدت تلك النفحة الإهانية , 
واستبدل بها ألفاظاً جامدة جوفاء , حتى غدا هذا العالم 5؟ وصفه المؤلف قابلاً 
للإنععار قبل ان سكعو 

وتنققير الأنعاة مالك عزنا كردا وسنانهها ىن واعيذ: + ويعنيا مل 
جديد لهذه العقدة » ويبشرنا بمرحلة جديدة بدت طلائعها في انميار الحضارة 
الغربية ؛ حضارة الاستعار والمادية » وفي استيقاظ العالم الإسلامي وفقاً لنظريته 
التي بسطها في أول كتابه في ( دوزاك الدية واققالها )+ ويقف ينا آماء ليل 

رائع لواقعنا ولحركاتنا الحديثة في التجديد والتقليد والإصلاح » كاشفاً عن 

بطحية يعن هذه الخركات واللمظاه التعدذينة «مقيراً إل دواعي الأضالة 
والعمق في حركات الإصلاح والثورات الحقيقية من جهة أخرى . 


ويرى كاتبنا الفيلسوف أن هذا العام الإسلامي هو الذي يحقق الظروف 
النفسية لظهور ( الإنسان الجديد ) ٠‏ وأن رسالته في هذا العصر التوفيق بين العم 
والضير . بين الأخلاق والصناعة » بين الطبيعة وما وراء الطبيعة » وأنه في 
منتصف الطريق إلى هذه الغاية » وأنه وإن كان يجب عليه بلوغ مستوى المدنية 
الحالية المادي ٠‏ باستخدام مؤهلاته كلها على اعتياد النظام . في العهد الذري الذي 
يسيطر عليه الفكر الصناعي العامي سيطرة شديدة ؛ غير أن مهمته تظل روحية 
تقوم على التخفيف من حدة الفكر المادي والأنانية القومية . 

غير أنه يعتفد أن متركز الثقال :هذا الغالم سينتقل من البحر التوسط إلى 
آسيا » وأنه يتجه اليوم نحو جاكرتا مستفيداً من تلك النفحة الصوفية التي لا تزال 
سارية في العام البوذي وا هندوسي . الذي يتصل به العام الإسلامي في آسيا 


ويجاوره . 








وقد أخالف المؤلف في نظرته هذه . ذلك أفي ‏ على تقديري للنهضة الرائعة 
الني تبدو في إندونيسيا وبعض البلاد الآسيوية الإسلامية - أرى أن للعام العربي 
مكانته ووظيفته الحيوية في قلب هذا العام الإسلامي . وانه اوتي القدرة على 
التوفيق بين القيم المادية والروحية : وإقامة التوازن بينها » وأنه بحسن تفهمه للغة 
القران الكريم ولرسالة الحياة الجامعة بين المقاييس المادية والروحية . والجهد 
المادي والخلقي , لا يزال محط الأمل وموضع الرجاء ‏ دون أن ينقص ذلك من 
قية الشعوب الإسلامية الأخرى . ومن خصائص عبقريتها » ولو أن العالم العربي 
لا يزال وعيه / يبلغ العمق المطلوب . ولا يزال شعور الاضطلاع بحمل عبء. 
قارط الرينالة لفط ررك الكترف تطضيه متمافها ملكي لقو اش فهو الوا فيك 
النفسية » والدفقات الإيمانية لا تسير بسرعة منتظمة ., بل بوثبات تتجاوز 
حمات الناسنيق: واعتكد أن الانهان هافق ككايه زافكرة الإفريقية 


الأسيوية ) يبدو أقرب لرأبي هذا . 


وعلى كل حال نستطيع أن نقول : إن هذا الكتاب يكشف في مالك بن ني 
عن مفكر كبير احتل بسرعة فائقة مكانه اللائق في طليعة العام العربي والعام 
الإسلامي » وبرز بسلسلة من المؤلفات الأخرى ( الظاهرة القرآنية » مشكلة 
الثقافة » شروط النهضة ... ) جعلته رمزأ لهذه المرحلة الججديدة التي بدأناها : 
مرحلة التحرر الفكري » التحرر من الاستعار » والنفوذ الفكري » والتبعية 
الثقافية والحضارية » مرحلة الاستقلال الحقيقي والشعور بالذات » والاضطلاع 
بالعبء » والثقة بالقدرة على البناء » والسير بركب الحضارة » بعد التحرر من 
رواسب عصر الا نمحطاط والتشويه وقلب القيم » والفراغ الفكري والروحي » ومن 
الشعور بالنقص واحتقار الذات والإعجاب السطحي بدنية أشرفت على نهايتها » 
وبدت عيوها ونقائصها . 


إن مالكاً يبدو في كتابه هذا وفي جموع آثاره لا مفكرأ كبيراً وصاحب نظرية 


511 








فلسفية في الحضارة فحسب . بل داعياً مؤمناً يجمع بين نظرة الفيلسوف المفكر 
ومنطقه » وحماسة الداعية المؤمن وقوة شعوره ٠‏ وإن آثاره في الحقيقة تحوي تلك 
الدفعة الحركة التي سيكون لها في بلاد العرب أولاً » وفي بلاد الإسلام ثانياً » أثرها 
المتتج وقوتها الدافعة . وقاما استطاع كاتب مفكر أن يجمع كا جمع بين سعة 
الإطار والرقعة التي هي موضوع البحث » وعمق النظر والبحث » وقوة 
الإحساس والشعور - أنا لا أقول إنه ( ابن ني ) ٠‏ ولكني أقول إنه ينيل من 
نفحات النبوة » وينابيع الحقيقة الخالدة .0 ْ 


ب “امن صف رلؤلااه 
مشق 2 حمد المبارك 
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يظهر كتاب ( وجهة العام الإسلامي ) بعد تحريره بسنوات أربع » دون 
أدن تعديل تقل ا حدق حداف ٠‏ خلال تلك الفترة » اللهم إلا ما رآه 
المؤلف ضرورياً فسجله تعليقاً على المامش مؤرخاً بعام 1506 . 





فإذا م يعد مكنا تطبيق آراء المؤلف ٠‏ التي سجلها غداة الأزمة الفلسطينية » 
على الأوضاع الراهنة في العالم الإسلامي » فيان تنقيح هذه الآراء لن يفيد في 
علاج الأوضاع الجديدة , أما إذا كان من الممكن تطبيقها . فسيستطيع القارئ 
زناف اول" أن يقد قف خلا جنيا يوضنيا مقنانا ا جد هن حداف 

أية كانت وجهة الأمر ء فإن صناعة تاريخ العام الإسلامي م تعد من مهمة 
المؤامرات الخارجية التي قعدت به إلى حين عن التطور والازدهار . وإفا هو 
القمل المنايت العرق + الترققه من بجر كع البواف ل وعوسا جين انول 
للكشف عنه في الصفحات التي تقدمها إلى القارئ الكريم : 


حزيران ( يونيو ) ١16:‏ 








كنت قد فرغت من تخطيط هذه الدراسة . عندما جاءني أحد أصدقائي : 
وقد كان على علم بمشروعي ٠‏ فأطلعني على المؤلف القبم الذي وضعه الأستاذ 
( جب ) بعنوان ( الاتجاهات الحديثة في الفكر الإسلامى ) 5ع©5هلمء 5ع.1آ 
10 عل 006065 . فوجدت أن موقف المؤلف الكبير يشبه في مواطن كثيرة 
موقفي الذي حاولت مع قصر باعي أن أجاوة . 

فهل كان عل أن أراعي هذا التشابه » فأكتفي يإحالة القارئ إلى آراء أسشاذ 
أكسفورد . وخاصة فيا يتصل بالفصلين الثاني والثالث من هذا الكتاب ..؟ لقد 
آثرت أن أواصل طر يقي متخذاً منه سنداً يؤيد رأبي ٠‏ وهو سند له عندي وزن 

غير اتدونة وال يق الشروق أن أعى !ل ايض الوا الى اجداسا نينا 
كيلا أعود إليها داخل الكتاب تجنباً للجدل . 

دأذا لا مقن أن أعفة (الترية "تلك اللازفنة من لوازة الل الفناسو 
عق التعمي. خاضة قطراينة امن 'حواص الفكر الفزي عل ما أكنده المستكرق 
الاير لحتو + دلبهى ظر دعق طرق القل الانداق غامة لساري شمر عن 
بلوغ درجة معينة من التطور والنضج و عندما يفوتها ٠‏ وبعبارة أدق يقع 
العقل المعمم في التطور التار يخي بين مرحلتين من مراحل ( الذرية ) . 

فالفكر هعاذا ها تكوة زا ق خطوافه الأول 6 كنف ناا أذوين 
)2 يقصد المؤلف بالذرية 21001556 نزوع الفرد إلى تجزئة مشكلة الحياة فيتناوف ذرة ذرة . 

0000 وجهة العام الإسلامي (؟) 














قبل ( ديكارت ) » وكا صارت إليه الحال بعد عصر ابن خلدون في العام 


ولكن التراث الثقافي الخطير الذي خلفته الحضارة الإسلامية للحضارة 
الحديثة . يظل شاهداً على ما كان يتصف به الفكر الإسلامي في عصوره 
الذهبية » فلقد اتسم كفاحه في مجالاته كافة بالإحساس ( بالقانون ) » وهو 
يستلزم القدرة على التركيب » فوضعت النظريات القانونية وبناها الفقهاء على 
قواعد ( الأصول ) . وهكذا نجد التشريع الإسلامي يحمل لامرة الأولى في تاريخ 
التشريع طابع نظام فلسفي يقوم على مبادئ أساسية » بينا لا يعدو القانون 
الروماني أن يكون جموعة من الملفقات القانونية العفوية » ليس بينها رباط 

وبوسعنا أن نذكر أيضاً ما حققه العلامة ( أبوالوفا ) في علم الفلك من 
اكتشاف للتغيير في حركة القمرء وهو ما يطلق عليه أسم ( اللا متساوية 
الثانية ) » وما حققه العلامة ( ابن خلدون ) » الذي يرجع إليه الفضل في 
استنباط قوانين التاريخ وعلاقاتها بأوجه نشاط المجتّعات » وهذا دليل على أن 
الفكر العربي كان يحمل حاسة القانون وذوقه . 

ولست أيضاً مع العام الإنجليزي . فيا ذهب إليه حين تحدث عن ( الاتجاه 
الإنساني ) في الحركة الإسلامية الحديثة ٠‏ فعزاه إلى تأثير الثقافة الأوربية . فإن 
بو الؤاعيي أولا أن تخد دنصطتلعايت اق ذا كبا شحدت عو ءارعة اسحابيية 
يديه ا وكلوناتنة :“فاننا تسرف مجان يق جا : التركزة الإنينا يه ذات حون 
جميل ؛ وبأن المناع اللغوي لدى بعض المسامين المحدثين قد أثرق ببعض امل 
المققة وض الاكرة الخلا 


بيد أنه رما وجب علينا أن نبحث الوقائع وأن نذر الألفاظ . وذلك بأن 
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نتناول النزعة الإنسانية في معادنها الأصيلة من التسامح والإيثار واحترام شخص 
الإنسان . 

ولا مجال في مثل هذا الكتاب لعقد مثل هذه الموازنة » إذ ينبغي أن نبدأ فيا 
يخص الإنسانية في الإسلام » بذكر ( القية الدينية ) التي قررها القرآن للفرد » آ 
أكدنا ذلك في دراستنا عن ( الظاهرة القرآنية ) » في الفصل الذي درسنا فيه 
( علاقة القرآن بالكتاب المقدس ) . 


وربما كان من الواجب أن نورد أيضاً ما أوص به أبو بكر الصديق » 
رضي الله عنه »ء جيش المسامين من أن « لا يقتلوا الأعزل , ولا الراهب في 
ولوس أولارتجاوا الما ولا عرق الور 

ثم يرد بعد ذلك الموقف الجليل الذي وقفه عمر ء رضي الله عنه . عندما 
انتوق الشون عل نيت امشدين + فقند أن أن نودي 'الصلاة واقل كفدة 
القيامة » واكتفى بأن يسجد عند باها الخارجي في خشوع , مؤْمّناً بذلك 
التشارف نه خبنارةاخصس المتليق: ,ا اننا الا :ستطيم أن تعر ضفدا عن سعة 
الصدر التي امتازت بها مدارس الفكر في العالم الإسلامي في عصرها الذهبي » حين 
تتامذ عليها الفكر الإنساني دونا قيد أو شرط ؛ كان العم أمرأ مباحاً للراهب 
( جربرت ) . وللكاهن ( مهون ) ؛ على حد سواء . فإذا ما رجعنا البصر إلى 
الحضارة الأوربية الحديثة . وجدناها تدل بعامها على البلدان المتخلفة أو على 
الأصح : البلدان التى صيرتها متخلفة ٠‏ فلا يمكن أن نسى فداحة القن الذي 
كد ونون نفيك الكادن بين الاسنان القيقة والبعة لويد 


()2 هذه الوصية في أصلها مما كان يوصي به الرسول مَلِئَهِ صحابته حين كان يوجههم إلى الغزو , 
فقد روى الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس قال : كان رسول الله مَلِعٍ إذا بعث جيوشه 


قال : « اخرجوا باسم الله تعالى . تقاتلون في سبيل الله من كفر بالله » لا تغدروا ولا تغلوا 
ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع » جمع الزوائد 50/0 . 
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يكيف يتأن للجال الاين انايج دن إخام فلفسه الافاية وراد 
تقاليده العريقة ..؟ إن حديثنا عن إنسانية أوربا لا يكون إلا حديثاً عن نزعة 
إنسانية ( جذبية ) دون إشعاع ٠‏ وفي هذه الحالة نراها تعني ( إنسانية أوربية ) في 
الداخل » و( إنسانية استعمارية ) في الخارج . ون اه قائمة على أقبح 
العادلات السياسية وأشنعها : ( فالإنسان ) في عرفها مضروباً في ( اللعامل 


الاستعاري ) يساوي مستعمراً : 


أيأ ما كان الأمر ء فإن كتاب العام الإنجليزي يستحق اهتام كل مسلم يريد 
أن يختط بعض المعالم لأفكاره » وأن يقوّم موضوعياً , لا أقول القم الإيجابية في 
نبضته فحسب »٠‏ ولكن القيم السلبية التي تعد حالياً أساس الفوضى في العام 
الإسلامي . 


ويتحدث ( جب ) على الأخص عن ( النزعة الأدبية ) » وهو ما سبق أن 
نددنا به تحت عنوان ( الحرفية ) في الثقافة!" . 

] يتحدث عن سمة غالبة يرمز إليها بذوق الفخر والمديح » وبالنزعة 
الروماننيكية التي تتسم بها ثقافتنا » حتى عند بعض كبار المفكرين المحدثين , 
وهذا الحديث قية كبرى في كتابه . وخاصة لدى من يذهبون إلى القول إن محرك 
التفلام وذليله إفنا عو( المقيقة) : والقسن!إفنا يكون وامن] عل حسيانن 
( الحقيقة ) » فهو خيانة لها » وبالتالي خيانة للتاريخ نفسه . 

ولكن إذا كان من الخيانة للحقيقة أن نسرف في الحديث عن أنفسنا . فن 
الخيانة لا أيضأ أن نجهل قدر أنفسنا . فنقلل من شأنها » ولهذا يبدو أن ( جب ) 
فأن أغفل انشد كان فركت التقم ادف حصت مع القسقية. والقكادة 
البانيخة 


. ) انظر كتابنا ( شروط النهضة‎ )١( 














وأعود فأكرر القول إن كتاب المستشرق الإنجليزي يعد مرشداً ثميناً لكتابي 
هذا في دراسة الأمراض ( شبه الصبيانية )في العام الإسلامي : ولك افق أن 
يتأمل موضوعاته كثيرون هن المسلدين + ؟! تأملتها » وأن يقدروا فيه نزاهته التي 
سمت على كل مركب عقيدي أو سياسي : 











الفصل الأول 
ججتمع ما بعد الموحدين 
( تلك أمة قد خَلت هاما كسبّت ولم 


ما كسبثم ولا تُسألون عما كانوا يَعملون 4 
[ البقرة ١8١١ ١١5/6:‏ ] 
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الظاهرة الدورية 


» وتلك الأيامٌ تُداوها بين الناس‎ ١ 
] ١٠١/5: آل عمران‎ [ 
لدراسة التاريخ جوانب متعددة » فإذا ما تناولناه بالقياس إلى الفرد كان‎ 
دراسة نفسية » إذ يكون دراسة للإنسان بوصفه عاملاً نفسياً زمنياً في بناء‎ 
. حضارة » ولكن هذه الحضارة تعد مظهراً من مظاهر الحياة والفكر الماعي‎ 
ومن هذا الجانب يعد التاريخ دراسة اجتاعية » إذ يكون دراسة لشرائط فو مجع‎ 
معين لا يقوم نوه على حقائق الجنس أو عوامل السياسة . بقدرما يخضع‎ 
. لخصائصه الأخلاقية والمالية والصناعية المتوافرة في رقعة تلك الحضارة‎ 
على أن هذا الجتتع ليس معزولاً » بل إن تطوره مشروط ببعض الصلات‎ 
الضرورية مع بقية الجموعة الإنسانية » ومن هذا الجانب يصبح التاريخ ضرباً من‎ 
الميتافيزيقا » إذ أن مجاله يمتد إلى ما وراء السببية التاريخية » كي يلم بالظواهر في‎ 
غايتها . هذا الجانب الميتافيزيقي يضم الأسباب التي لا تدخل ضمن ما أطلق‎ 
. عليه توينبي ( مجال الدراسة ) لحضارة ما‎ 
فالمؤرخون حين يدرسون مثلاً انيار الامبراطورية الرومانية » يقصرون‎ 
الأسباب التي حقّت ذلك الاهيار على نطاق معين ينطبق على رقمة تلك‎ 
الإمبراطورية من ناحية » وعلى السهول الثمالية التى تدفقت منها القبائل‎ 
الجرمانية من ناحية أخرى , خلال القرنين الرابع والخامس +افهذا بالتخديد هو‎ 
امجال الذي يرى فيه المؤرخون تأثير الأسباب التاريخية التي حللت إمبراطورية‎ 
روما . وهناك تكونت الموجة الجرمانية التي أطلق عليه المؤرخون الألمان‎ 
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ع 3/011 أي ( هجرة الشعوب )»2 والتي تحطمت مرات على الحدود . 
إلى أن استطاعت أن تحطم كل شيء في طريقها 1 


إنهق الممكن أن تق عتن هذا لحان ما إذا أزوتا دراسة أنبات منذ 
تلك الشعوب » فسنجد أنفسنا أمام عملية متسلسلة في عناصر تكونها » توجد 
خارج امجال الروماني والمجال الجرماني . 

ففي نص ساقه إلينا المؤرخ ( بيير ريشيه 810886 6مموذ ) » وصف القديس 
(أمبرواز عكذهطمر4 ) الحالة التى نتحدث عنها ؟! رأها فقال : « انقضت قبائل 
الشعوب المونية عل القبائل الحرمات القاطفة عل جدود روسنا مطنواهره! 
وانقضّ هؤلاء على القوط » وحين جلا القوط عن بلادهم زحفوا علينا فأجبرونا 
على الهجرة إلى إقلم الليريا » وليس هذا هو كل شيء ... الخ » . 

فن هذا نرى أن الموجة التي أغرقت الإمبراطورية الرومانية » ل تتولد في 
النطاق الإمبراطوري أو في النطاق الجرماني » بل هنالك بعيداً » في ثمال آسيا . 

فنإذا أضنتا إل ذلك» أن سفوظ آبرة ( المدان )فق الصين فحن القرن 
الثالث , هو الذي حرك قبائل ( الحون ) الذين استهوتهم الإمبراطورية الصينية 
في فترة من فترات أزماها » وأن قبيلة المغول المسماة 101001-63 هي الى 
حولت غجرة القعوب:المونية تخ و الغرب: + أدركنا يلك أن الأسباب الرئيسية 
الي حتت اية الإمبراطورية الرومانية إنا تككن وراء ( مجال الدراسة ) الذي 
يقدم عادة نسي أحدات التاريخ ف الغرب: . 

وهكذا نرى أن تأثير( رد الفعل ) الذي حدث في سفح سور الضين قد 
استغرق قرنين من الزمان » قبل أن يصل إلى حدود الإمبراطورية الرومانية . 

فهناك إذن خلف الأسباب القريبة أسباب بعيدة » تخلع على تفسير التاريخ 
طابعا ميتافيزيقياً أو كونياً » أي ذلك كان . 
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لقد تناولنا في دراسة سابقة هذا الموضوع من جانب الفرد » كها نستخرج 
الشروط التي ينبغي عليه أن يسهم بها في نمو حضارة يعد هو فيها العامل الحامم . 
ونحن هنا نتناول الناحيتين الأخريين » لي ندرس التطور الحديث في العام 
الإسلامي ؛ آخذين بعين الاعتبارعلاقات هذا التطور القائمة أوالممكنة مع 
الحركة العامة في التاريخ الإنساني . 

وإنه لما يشق علينا أن نعرف جذور هذه الحركة في المكان والزمان » وليس 
يفيدنا في شيء أن نتساءل هنا عما إذا كانت قد بدأت في مصر أو في غيرها » كل 
مانقوم به هو أن نلاحظ اسقرارها عبر الأجيال , فإذا ما أردنا أن نحدد أبعادها 
( التاريخية ) وجدناها تشير إلى رقعة غير ثابتة » حتى إن ما نلاحظه من 
الاسترار في حركة التاريخ العامة » قد يختفي وراء ( انفصال ) يظهر عندما 
نطن ال اف خالل الحضارة:. 


والواقع أن لنا هنا جانبين جوهريين : الجانب الميتافيزيقي أو الكوني » وهو 
جانب ذو هدف عام وذوغاية . والجانب ( التاريخي ) الاجتاعي » وهو جانب 
مرتبط بسلسلة من الاسباب . 

والحضارة من هذا الجانب الأخير تقثل أمامنا كأنها مموعة عددية تتتابع في 
وحدات متشاهة » ولكنها غير متاثلة . وهكذا تتجلى لأفهامنا حقيقة جوهرية في 
التاريخ هي : ( دورة الحضارة ) » وكل دورة محددة بشروط نفسية زمنية خاصة 
بمجتمع معين ؛ فهي ( حضارة بهذه الشروط ) . ثم إنها تهاجر وتنتقل بقيها إلى 
بقعة أرق + .وفكذا تنعن ق هجزة لاجنابة الما مهيل خلالها فقا آخر 
لتعد كل استحالة تركيبا خاصا للإنسان والتراب والوقت . 

ولقد يحدث أن يقوم بعض الكتاب ببتر المفهوم التاريخي » ا فعل 
( توسيديد ) حين أبطل ماضي الإنسانية كله بقوله : « إن حدثاً مها لم يقع في 


57 








العام قبل عصره » » فثل هذه الأقوال هي التي تخلق ( ثقافة الامبراطورية ) : 
تلك الثقافة التي تقوم على أساطير السيادة العنصرية » والاستععار ... ناشر 
الحضارة ..!! 

ومع ذلك فعندما تذهب الفلسفة الماركسية إلى أن ( التطور التاريخي 
والاجتاعي ) يبدأ من ( الحيوانية البدائية ) إلى عهد يسود فيه ( الرخاء والضير 
والحرية ) فإنها تغفل فكرة ( الدورة ) الجوهرية » مع أن غاية هذه النظرة 
وننيجتها تتعارض مع منطقها الجدلي ذاته . 


كان اين خلدون وحده » هو أول من استنبط فكرة ( الدورة ) في نظريته 
عن ( الأجيال الثلاثة ) إذ يختفي عمق الفكرة خلف مصطلحات ضيقة ضحلة ؛ 
فقد رد نطاق الحضارة إلى حدود العصبية الأسرية » وعلى الرغ من ضيق هذه 
النظرة التى قد تعكس لنا عناصر النفس الإسلامية آنذاك ٠‏ فإنها تدفعنا إلى تأكيد 
الخاتت الاتقاق ف المضارة» أ إننا لاترى فيها وى عاقب ظواهر عصوية : 
لكل منها بالضرورة في مجالها المعين بداية ونهاية . 

وتأقي أهمية هذه النظرة من أنها تتيح لنا الوقوف على عوامل التقهقر 
والأتخطاط ء أى على قوى الود داخل الخضبارة:» إلى جاتب قرائتط الفو 
والتقدم » فهي تتيح لنا أن نجمع كلاً لاتتجزأ مراحله . ومن الملاحظ أن 
التعارض الداخلي بين أسباب الحياة والموت في أية عملية حيوية ( بيولوجية ) ؛ 
هو الذي يؤدي بالكائن إلى قة هوه ثم إلى هاية تحلله . أما في المجال الاجتاعي » 
فإن هذه الحتتية محدودة بل مشروطة , لان اتجاه التطور واجله يخضعان لعوامل 
نفسية زمنية » يمكن لامجتع المنظم أن يعمل في نطاقها حين يعدل حياته , 
واس حو اغاياتة فحتو رة تتداننة 'متسحمة : 

هذه الملاحظات تدفعنا إلى أن ننتقد مسلك بعض الباحثين حين ينظرون 
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إلى ظاهرة ( الحضارة ) منفصلة عن ظاهرة ( الانخطاط ) ؛ وإن العام الإسلامي 
لفي مسيس الحاجة في هذه النقطة إلى أفكار واضحة تهدي سعيه نحو النهضة ولهذا 
فإن مما بهمنا في المقام الأول أن نتتأمل الأسباب البعيدة التي حت تقهقره 
وانخطاظة: 

فلقد عرف هذا العالى أول انفصال في تاريخه في معركة صفين عام 
8 لليد 6 كان عو الى كنت نت فلل فق توا تدده تعارقيا 
داخلياً ؛ كانت ( حمية الجاهلية ) تصطرع مع ( الروح القرآني ) » فجاء معاوية ‏ 
رضي الله عنه » فحطم ذلك البناء الذي قام لي يعيش » ربما إلى الأبد » بفضل 
ما صْيّنه من توازن بين عنصر الروح وعنصر الزمن . 

ومَتد ذلك الاتفضال الأول الذي سنعود إليه فها بعد فقد العالم الإسلامي 
توازنه الأولي » على الرغ من بقاء الفرد المسلم متسكاً في قرارة نفسه بعقيدته التي 
نبض بها قلبه المؤمن . ومع ذلك فنحن ندين لتلك ( الحضارة ) المنحرفة التي 
ازدهرت في دمشق في ظل الأمؤية باكتشاف النظام المئوي » وتطبيق المنهج 
اافعرايق فق الطيع» واستخدام كرة الزمن الوياضة'' + وهدء من المالر الاو 
للفكر الصناعي . 

وربما اتضح لنا ذات يوم أن ( تفاحة نيوتن ) التى اكتشف بها عام الفلك 
رق النادية ١!‏ رفيطة؟ ذف الال وج اديع بدا انوس نه عاك 
علية "ونم للك فاك هذه المخارة لدف ين الناسية العضويه الا رعية 
10 أن العرب ركام استعيم نظام (السامات المشار نزوو لاد برالوريان لهم 

يقسمون الزمن قسمين غير متساويين ؛ اثنتا عشرة ساعة للنهار » واثنتا عشرة مختلفة عنها في 

الليل . 
() هوسى بن شاكر تعم التنجم والفلك . ثم مات وأبناؤه ثلاثة صغار , هم جمد وأحمد والحسن 

فجعلوا في بيت الحكة حتى نبغوا في العلوم الهندسية والحيل والحركات والموسيقا والنجوم ٠‏ وثم 

الذين: تنسب إليهم ( حيل :بي موسى. )© وقد كانوا مقربين :من المامون .+ 

راجع ( وفيات الاعيان ) . و ( والاعلام ) للزركلي . ( المترجم ) 
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التي تهمنا - سوى صورة مشوهة عن البناء الأصلي الذي شاده القرآن » والذي قام 
على أساس من التوازن بين العقل والروح » أي على الأساس المزدوج ٠‏ الروحي 
الملدي » الضروري لكل بناء اجتاعي أهل للخلود . 

والحق » أن العام الإسلامي م يو على البقاء إبان تلك الأزمة الأولى في 
تاريخه وبعدها » إلا بفضل ماتبقى فيه من دفعة قرآنية حية قوية » وكان سر 
قاسكه رجال من أمثال عقبة بن نافع » وعمر بن عبد العزيز ء والإمام مالك » 
رضي الله عنهم أجمعين , لالأن أولهم كان فاتحاً كبيرأ » والشاني خليفة عظياً , 
والثالث إمام مدرسة كبرى في التشريع » بل لأن فضائل الإسلام الفطرية العظية 
قد تجسدت فيهم بصورة أو بأخرى . 

هذا هو( عقبة ) » وقد وقف في عاصة الفاطميين المقبلة » التى زحف منها 
حب الناين لدع قرها عليه وناك يوك ابكار الداع الأخروم مرج 
وهو يتطي صهوة جواده داعياً : « اللهم تقبل عملي واجعلني في عبادك 
ا 

وعمر بن عبد العزيز ء هو الذي ارتأى أن من الظام أن يتولى أمرأ » يخص 
في نظره ‏ نسل علي » كرم الله وجهه » فآثر أن يتنازل عنه . 

والإمام مالك . هو الذي تعرض للجلد في الأماكن العامة , لأنه دافع 
سلطاناً باغياً . تلم هي الفضائل : احتقار جد حان موعده » ورفض سلطة 
لاتقوى على حق » وتحدّ يجابه به ظام باغ , وهي التي حفظت في العام 
الإسلامي سر الحياة الذي أودعه فيه القرآن . 

ومن هنا ندرك سر القية التي خص بها ( عام الاجتاع ) مد مَل » الفضائل 
الخلقية باعتبارها قوة جوهرية في تكوين الحضارات . ولكن أوضاع القيم تنقلب 
في عصور الانحطاط لتبدو الأمورذات خطر كبيرء فإذا ماحدث هذا الاتقلاب 
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اهار البناء الاجتاعي » إذ هو لا يقوى على البقاء بمقومات الفن والعلم والعقل 
فحسب ٠‏ لأن الروح » والروح وحده ‏ هو الذي يتيح للإنسانية أن تنهض 
وتتقدم » فحيما فقد الروح سقطت الحضارة وانحطت ٠‏ لأن من يفقد القدرة على 
الصعود لا يلك إلا أن بهوي بتأثير جاذبية الأرض . 

وعندما يبلغ مجع ماهذه المرحلة , أي عندما تكف الرياح التي منحته 
الدفعة الأولى عن تحريكه . تكون :هاية ( دورة ) وهجرة ( حضارة ) إلى بقعة 
أخرى » تبدأ فيها دورة جديدة » طبقاً لتركيب عضوي تاريخي جديد . 

وفي البقعة المهجورة يفقد العم معناه كله » فأيها توقف إشعاع الروح يخمد 
إشعاع العقل , إذ يفقد الإنسان تعطشه إلى الفهم » وإرادته للعمل عندما يفقد 
الهمة و ( قوة الإيمان ) ٠‏ 

فالغقل يختفي لأن آثاره تتبدد في وسط لا يستطيع أن يفهمهاأو 
يستخدمها » ومن هذا الوجه يبدو أن أفكارابن خلدون قد جاءت إما مبكرة أو 
متأخرة عن أوانها : فم تستطع أن تنطبع في العبقرية الإسلامية التي ققدت 
مرونتها الخاصة » ومقدرتا على التقدم والتجدد . حتى إذا وهنت الدفعة القرآنية 
توقف العام الإسلامي » كا يتوقف الحرك عندما يستنزف أخر قطرة من الوقود . 
وما كان لأي معوض زمني أن يقوم خلال التاريخ مقام المنبع الوحيد للطاقة 
الإنسانية , الا وهو :( الإيمان ) . ولذالم تستطع ( النهضة التهورية )التي 
ازدهرت في القرن الرابع عشر حول مغاني سمرقند ء أو الإمبراطورية العثانية , 
كلاهما أن نح العالم الإسلامي ( حركة )لم يعد هوفي ذاته يهلك مصدرها . 

لقد بلغت عوامل التعارض الداخلية قتها » وانتهت إلى وعدها الحتوم » وهو 
تمزق عام واهن » وظهور مجع جديد ذي معالم وخصائص واتجاهات جديدة , 
فكانت تلك مرحلة الانخطاط » إذ لم يعد الإنسان والتراب والوقت عوامل 
حضارة » بل أضحت عناصر خامدة ليس لا فها بينها صلة مبدعة . 
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ومع ذلك فن المناسب أن نزيل هنا لبساً قد يقع فيه بعض القراء : هو أن 
الإهان م يفقد مطلقاً سيطرته في العالم الإسلامي » حتى في عهود الا نخطاط » بل 
إن هذه الملاحظة تصبح جوهرية حين يكون الأمر أمر تقويم أخروي للق 
الروحية » أما حين نتناول المشكلة من الوجهة التاريخية والاجتاعية فينبغي ألا 
فط غاة الزه ل غانية أمرو تلو الحتقات.. ْ 


فدور الدين الاجتاعي منحصر في أنه يقوم ( بتركيب ) يهدف إلى تشكيل 
قم قرم الليالنة الطبيمية إل .وضع تفي زفق ٠"‏ ينطيق هل مرتدلة امطيية 
لحضارة » وهذا التشكيل يجعل من ( الإنسان ) العضوي وحدة اجتاعية . ويجعل 
من ( الوقت  )‏ الذي ليس سوى مدة زمنية مقدرة ( بساعات قر  )‏ وقتاأ 
اجتاعياً مقدراً ( بساعات عمل ) » ومن ( التراب  )‏ الذي يقدم بصورة فردية 
مطلقة غذاء الإنسان في صورة استهلاك بسيط ‏ مجالاً مجهزا مكيفاً تكييفاً فنياً , 
يسد حاجات الحياة الاجتاعية الكثيرة » تبعأ لظروف عملية الإنتاج . 


فالدين إذن هو ( مركب ) القمٍ الاجتاعية » وهو يقوم بهذا الدور في حالته 
الناشئة . حالة انتشاره وحركته ؛ عندما يعبر عن فكرة جماعية : 


أما حين يصبح الإيمان إياناً جذبياً دون إشعاع , أعني نزعة فردية » فإن 
رسالته التاريخية تنتهي على الأرض » إذ يصبح عاجزأ عن دفع الحضارة 
وتحريكهاء إنه يصبح إيمان رهبان ٠»‏ يقطعون صلاتهم بالحياة » ويتخلون عن 
واجباتهم ومسؤلياتم » كأولشك الذين لجؤوا إلى صوامع المرابطين منذ عهد ابن 
خلدون . 


فالتاريخ يبدأ بالإنسان المتكامل الذي يطابق دائمأ بين جهده وبين مثله 
الأعل وكاحاته الأباسية > والذق يؤدف" ف الحقع برسالته المردوجة «توصفةه ثلا 
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سريب 


ا ٠‏ وينتهي التاريخ بالإنسان المتحلل ؛ بالجزيء الحروم من قوة 
الجاذبية » بالفرد الذي يعيش في مجتتع منحل » لم يعد يقدم لوجوده أساساً 
وفعياة ار مانا فافيا: 

فليس أمامه حينئذ إلا أن يفر إلى صوامع المرابطين » أو إلى أي مستقر 
آخر » وهذا الفرار صورة فردية للمزق الاجّاعي 





(20 مأخوذ من قوله تعالى : ( وكذلك جعلناكم أمة وَسَطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون 
الرسول عليكم شهيداً » . [ البقرة : ١49/5‏ ] 
1 وجهة العام الإسلامي (؟) 





إنسان ما بعد الموحدين 


( ياللهول »لقد اقتربت 
الساعة التي لن يطلق 
الإنسان بعدها سهم هواه 
فوق رؤوس البثشري, 
ويومئذ تكف أوتار 
قوسه عن الرنين ) . 
عندما تقوم بتحليل نشاط الأفراد وأذواقهم في بيئة معينة » نجد عوائد 
سائدة » تنتقل فها بينهم كابرأً عن كابر » فهناك وراثة اجتاعية . كا أن هناك 
وراثة جسمية . 
ومن اليسير علينا أن نلاحظ هذا الأمر في بلاد كإنجلترا » حيث ( يميل ) 
الناس إلى المحافظة » كا أن هذا ( الميل ) أكثر ظهوراً في العالم الإسلامي . خلال 
عصور الانخطاط » حينا أصيبت الأوضاع الاجتاعية كلها بالجود . 


عل أن هديق الشكلين تمن شكال"( الميشل:) ليثبنا هن :تنوع:واحبة © إد أن 
أحدهما يدل على الكفاءة » والآخر يدل على العطل ؛ فالإنجليزي يقسك بمجموعة 
من التقاليد . يراها ضرورية للتوازن القومي المطبوع بطابع الحركة . وهو 
يسك بها عن طيب خاطر ء على حين أن الفرد في الجتتع الإسلامي عاجز عن 
التقدم » والتخلي عما تعارف عليه الناس » عاجز عن اجتياز مراحل تاريخية 
جديدة . عاجز عن ابتكار المعاني والأشياء الجديدة وتمثلها » فالميل إلى المحافظة 
هنا ليس إرادياً » بل هو حقيقة افتقار ونقص . 
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إن ألوان نشاط الفرد وأفكاره في كل مجتّع تنسج دائماً على منوال الوراثة , 
ويكفينا أن ننظر إلى طفل يلعب لكي ندرك أهمية الوراثة الاجتاعية ٠‏ وقوتها 
الموجهة ٠‏ فتقاليد المجتقع تقثل في لعب الطفل ٠‏ الذي يعد صورة أولية فطرية من 
التفاظ الانساق + 


ومكتنا أن :ترق :هذه الصفات أينا توتجينا + حيتك تأخدد الحباة الاجتاعية 
خلال القرون الأشكال المالية والأخلاقية والفنية نفسها . 

((اامادويا او النشاط في بلد معين » وجب علينا لي نفهمها أن نردها 
إلى أطان حا ره م كسد ب الحياة أشكالما . ويشكل فيها الفرد دائماً أفكاره 


وليس من قبيل المصادفة أن نرى ( الحاوي ) يجمع حوله الأطفال في سمرقند 
وفي مراكش ٠‏ وهو يلوح لم بثعابينه » إن معنى هذا أن مشكلة العام الإسلامي 
واحدة ‏ لاأقول في أشكالها السياسية أو العنصرية » وإإما في جوهرها الاجتاعي ‏ 
هذا الرأي يتيح لنا » بل يفرض علينا وضع المشكلة في نطاق الشاريخ ؛ وعليه 
فليس من باب اللعب بالألفاظ » بل من الضرورة المنطقية » أن تقرر هنا أن 
العالم الإسلامي لا يعيش الآن في عام 1545 م » بل في عام 1١35‏ ه . 


وإنا المضطرون إلى أن نؤكد هذا التاريخ . لأنه يسجل تقطة انطلاق في 
( تطور تاريخي ) ترجع إليه سائر مشكلات العام الإسلامي . وأشكالها الختلفة 
أي تسمى هنا ( مشكلة جزائرية ) » وهناك ( مشكلة جاوية ) ٠‏ فالقاسم 
المشترك في هذه المشكلات جميعاً هو في الواقع ‏ المشكلة الإسلامية . وتسلسلها 
التاريخي منذ الهجرة . ولوأننا ترجمنا حركة هذا التسلسل إلى منحنى بياني , 
لاقام ف بعطن رجاه .عضر ابرق خليدون مثلا يجيه إلى أسفل »+ وهده 
النقطة هي التي تسجل انقلاب القيم الإسلامية الحقة إلى أشياء لاقية لها . 
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ال فجائياً » إذ هو النهاية البعيدة للانفصال الذ عن 
) » فأحل السلطة العصبية محل الحكومة الديمقراطية 0 : 

9 هوة بين الدولة وبين الضير الشعبي » وكان ذلك الانفصال يحتوي في داخله 
جميع أنواع التتزق ٠‏ والمناقضات السياسية المقبلة في قلب العالم الإسلامي . 

فإذا ماتناولنا الظواهر من جانبها السياسى » وجدنا أن هذا الانفصال الأول 
إنما كان إحدى ( الأزمات ) التي تغير نظام بد سنن تكلال الكارية ب لكن يان 
يوم ينعدم فيه الفرد القادر على حفظ السلطان 3 الفرد القادر على تولي لهل 
وتسويته على نظم جديدة ؛ وحينئذ يخر الصولجان من تلقاء ذاته فينحطم » 
ويستحيل إلى ( صويلجانات ) يتلقفها صغار الملوك . 

هذه اللحظة هي نقطة الانكسار في منحنى التطور التاريخي » وهي لحظة 
اتقلاب القم داخل حضارة معينة . 

وهنا لانواجه تغيراً في النظام السياسي ‏ بل إن التغير يصيب الإنسان ' 
ذاته » الإنسان المتحضر الذي فقد ههمته الْحضّرة » فأعجزه فقدها عن التثل 
والإبداع . 

وليس من الصواب أن نبحث عن النظم » بل عن العوامل الإنسانية المتثلة 
في عجز الناس عن تطبيق مواهبهم الخاصة على التراب والوقت . 

إن التركيب الأساسي نفسه قد تحلل فتحللت معه الحياة الاجتاعية » وأخلت 
مكانها للحياة البدائية . 

ويؤرخ لتلك الظاهرة في التاريخ الإسلامي بسقوط دولة الموحدين ٠‏ الذي 
كان عور حضارة 0 : 
ا د و 0 
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الأهة » والعاصمة الكبرى التي يقطنها مليون من السكان , وم يكن حظ بغداد 
وسعرقند خيراً من ذلك ؛ لقد كانت أعراض الانيار العام تشير إلى نقطة الانكسار 
في المنحنى البياني . 

فإذا نظرنا إلى هذا الوضع نظرة اجتاعية » وجدنا أن جميع الأعراض التي 
ظهرت في السياسة أو في صورة العمران » لم تكن إلا تعبيرأً عن حالة مرضية 
تعانيها الأنياق الخديد إننان نا نيو سين ادق لت النعاة المضيارة 
الإسلامية » والذي كان يحمل في كيانه جميع الجراثيم التي سينتج عنها في فترات 
متفرقة جميع المشاكل التي تعرض لا العالم الإسلامي منذ ذلك الحين . فالنقائص 
التي تعانيها النهضة الآن » يعود وزرها إلى ذلك الرجل الذي لم يكن طليعة في 
التاريخ » فنحن ندين له بمواريثنا الاجتاعية » وبطرائقنا التقليدية التي جرينا 
عليها في نشاطنا الاجتاعي » ليس ذاك فحسب . بل إنه يعيش الأن بين 
ظهرانينا » وهو / يكتف بدور الحرك الخفي الذي دفعنا إلى ماارتكبنا من خيانة 
لوالعينا واخطاء ق مدق نيطتنا + بل لذ اشترك معدا قافعلتا ؛( يكتتبان 
بلغنا نفسه المريضة التى تخلقت في جو يشيع فيه الإفلاس الخلقى والاجتاعي 
والذنفق روالنساتي روايلا انهايضياً + 0 

هذا الوجه المتخلف الكئيب مازال حياً في جيلنا الحاضر ء نصادفه في المظهر 
الرقيق البريء الذي يتيز به فلاحنا الوديع القاعد , أو راعينا المترحل » المتقشف 
المضياف . ؟ نصادفه في المظهر الكاذب الذي يتخذه ابن أصحاب ( المليارات ) 
نصف المتعلم » الذي انطبع في الظاهر بجميع أشكال الحياة الحديثة » فأكسبه 
( مليار ) أبيه وشهادة ( البكالوريا ) مظهر الإنسان العصري » بيما تحمل أخلاقه 
وميوله وأفكاره صورة ( إنسان مابعد الموحدين ) . 

وظاناظل مهنا عاجرا عن 'تضنية هذه الوراثة الملبية الى أسقطنه مند 
ترون ونا نار نقامنا عن ويه كان الإنياق طيها السام انالك 
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الحقة » ومناهج العم الحديثة » فإن سعيه إلى توازن جديد لحياته وتركيب جديد 
لتاريخه سيكون باطلاً عديم الجدوى . 


إن العلوم الأخلاقية والاجتاعية والنفسية تعد اليوم أكثر ضرورة من العلوم 
المأدية »افهندة قف خطرا عجفم سارال العاين مهلون فده جقيقة انس م 
ومعرفة إنسان الحضارة وإعداده أشق كثيراً من صنع محرك أو ترويض قرد على 
استخدام رباط عنق . وإنسان مابعد الموحدين في أية صورة كان باشا أو عالمأً 
مزيفاً أو مثقفأ مزيفا أو متسولا - يعد عموما عنصرا جوهريا فيا يضم العالم 
الإسلامي من مشكلات منذ أفول حضارته » وهو عنصر لا ينبغي أن يغيب عن 
أنظكازنا عبسها قدرين :قا التكلات بوحلولنا الى تشفل البومت فنا يبدو 
الغ البلا : ْ 

وربما رأينا من الضروري على الأقل » أن تقوم ألوان النشاط الدالة على 
يقظة الضير الإسلامي في مختلف قطاعات الحياة الاجتاعية » على أساس دراسة 
عامية للعوامل السلبية » وأسباب العطل الضارب بطنبه في حياتنا . 

فإذا كان عسيراً أن نتعرف على ( إنسان مابعد الموحدين ) » إلا إذا تشخص 
في سمات رجل ك ( آغا خان ) » فإنه على أية حال تجسيد للقابلية للاستعمار ؛ 
والوجه النوذجي للعصر الاستعاري » والبهلوان الذي أسند إليه المستعمر القيام 
بدور( المستعمّر ) . وهو أهل لأن يقوم يجميع الأدوار ؛ وحتى ولو اقتضاه 
الموقف أن يقوم بدور ( إمبراطور ) . 
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الاتصال الأول 


بين أوربة والعالم الإسلامي 


بإيأهااناسإنا 
خلقناكْمٍ من ذكرٍ وأنثى 
وجعلناكم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا »4 
أ الحجرات ١١/44‏ ] 
اسقد اسان اوريانداا عذاءم من الأرض + مشرن كن يفيس حياقة وسيل 
المتشقعات » ولستدهيات هذه الضرورة الحيوية جميع العناصر الأولية في 
[الضارة' الزراعية ) أو ( الخضارة الخضراء 1+ عل اذهب إليه أنه علناء 
الاجتاح الفرسيين.. 
وكان دور هذه الضرورة ل حققت منذ عهد مبكر ( تركيب ) عبقرية 
الإنسان مع عناصر التراب » فوجد الإنسان نفسه يعيش في بيئة مكيفة » تفرض 
قلية سوك يتفق وعلاقات الجوار الوثيقة » تلك العلاقات التى خلقت فكرة 
الملكية » وسنت حدودها بوصفها جالاً للحياة الإنسانية : للمنزل وللأسرة » وكان 
هذا ( امجال الحيوي ) مكيفاً في جوهره طبقاً لضروب نشاط موسمية منتظمة , 
فكون هذا النشاط لدى الفرد فكرة جد واضحة ؛ هي فكرة العمل اليومي . أي 
إنه مم يزوده بفكرة غامضة عن ( الجهد في سبيل لقمة العيش ) » تلك التي تسود 
البيئات اليدوية . 
وهنا تدخل فكرة الزمن الاجتاعية بدورها في ( التركيب ) الأولي . فلقد 


اه 








ذقم التاخ الإشناق إل الشعداء الدار عتهرا سانيا فاحبائه و إلى ناثيت ينه 
تبعأ لظروف عله » وتبعأ لامناخ الذي يحيط به » ولاستخدامه النار . وبذلك 
ضارت المنقدة والكراتى فزورية غياة الأدرة عتم أفرافقا ساعات افعيدة 
لتناول وجبات مشتركة . 

أما خارج البيت فقد كانت هذه الأسرة متصلة ببقية الأسر المجاورة طبقأ 
لشروط معينة . 


فتولدت عن ذلك الروح القروية بين الْموع الحلية » وهي التي أدت فيا بعد 
إلى وجود الحياة الاجتاعية شيئاً فشيئاً ٠‏ وبهذا اندمج الفرد في ع تنطبق عليه 
قؤائطل:الحياة المقتزة ومطاغها:: 

هذا المنؤال هو الذي نسجت عليه الحياة الأوربية في أصؤها البعيدة » لذلك 
م تفلح السيطرة الرومانية أو الزحوف الجرمانية في تعديله خلال القرون » حتى 
إننا نرى اليوم المرأة الأوربية تنزل إلى الحقل لتأخذ بيدها قبضة من العشب 
لأرانبها » بينا طفلها يلهو بلعبه الريفية . فهذه صورة من صم مجع تغلغل فيه 
معنى المنفعة . ثم تفد إليه تعالم المسبيح وفلسفة ديكارت لتكمل هذه الصورة » 
فتده الأولى بالاتجاه نحو العموم » وبذلك منحه ماكان يفتقر إليه استقراره من 
حركة ونشاط » وتنظم الثانية ضروب نشاطه الاساسية تنظيا عاميا » كها تدفعه 
دفعاً مقرأ إلى الازدهار الصناعي الذي سينتج عن تطوره . 

في هذا المجتتع ذي الفضائل الجذبية الأثرة ‏ التي سنت التعاون وجهلت سنة 
القيافة: اروطت لضي (تخيرة )التو الأحادق + الاق كيده ابد 
ذريعة للحروب الصليبية » ولامشاريع الاستعارية . 

حتى إذا جاءت الحروب الصليبية وجدنا الحضارة الأوربية تخرج عن 
حدودها لتجني حصاداً طيباً من الحضارة الإسلامية » ودفعتها هذه الاتجاهات 


“ل 











أيضا إلى اكتكاف أمزيكا + وهنا نشد انفصالاً عميقاً بين أورينا الى 'صبارت 
صاحبة الكامة العليا وبين بقية الإنسانية » وهو انفصال يفسر لنا سياسة العام 
منذ أربعة قرون » 5 يفسر لنا الاختلال الراهن في أوضاعه السياسية . 

ومهما يكن من شيء » فإن هذا الع الذي طبع بعبقرية الأرض في سميه , 
والذي انعدم فيه تقريباً تصور العلاقات البشرية » هذا المجتع هو الذي اكتشف 
العام الإسلامي حوالي نباية القرن الثامن عشر . 

م يكن الفرد في ذلك العام الإسلامي يطلب زّقه من الأرض+ إذ كانت 
فقيرة عن أن قده به » بل كان يطلبه من الحيوان » فهو راع مترحل أو محارب , 
ولم يكن ممكناً تحديد البقعة التي يعيش فيها , أو تحديد ( مجاله الحيوي ) » إلا 
بتحديد أقرب منطقة من مسكنه » نزل ها المطر لاخر مرة . وكان مسكنه ذاته 
متنقلاً بحم الضرورة » وبذلك ل تكن قطع الأثاث ضرورية له ناذا و 
في أرض لاتده بحاجته من الزاد ؟ .. 

ونا كان الآنسان تعيش حياته متتقلا من ند إل سبل ».ومن برزيوة إلى:واد:* 
أن يمارس نشاطاً منتظباً » وعلى الرغ من أنه كان أحياناً يقوم بجهد مضن ١‏ تجشيه 
إياه حرفته بوصفه راعيا أو مغيرأ » فقد كان يجهل تماما العمل المنظم اليومي » 
الذي يتصل بالأرض وأعبائها طوال الفصول . 

وهو يكتفي أيضاً بما تمده به الثس من حرارة تدفئة » ولذلك لم يستخدم 
النار إلا كثىء ثانوي في حياته » زد على ذلك أن هذه الحياة السائحة التائهة 
لاتفرض اناك جوار منظمة » لانعدام الملكية العقنارنة أى إن غريزة التجمع 
لديه /ٍ تم إلا قليلاً» فهو/ يسع إلى الاندماج في نظام اجتاعي ؛ لأن هذه 
العلاقات م تكن لتؤتيه مطعمه ومشربه . والقبيلة التي ينتسب إليها لم تكن 
نظاماً معيناً ذا وشائج اجتاعية » بل كانت قائمة على أسباب حيوية , أما علاقات 
الفرد خارج القبيلة » وبعبارة أخرى علاقاته الاجتاعية » فقد كانت منعدمة . 
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ذلك عام غاية في الاتقسام » متحلل إلى أفراد » عالم ذو فضائل طردية تشع 
خارج نطاقه » فعلى الرغ من أنه كان يجهل التعاون جهله بفاعلية المادة » فقد 
كان مضيافاً يتعشق الكرم » ويهيم بالفخر وبالشعر وبالفروسية . هذا التحرك 
الدائب هو الذي يفسر لنا السرعة الخارقة التي امتناز بها الزحف الإسلامي . على 
ارتم من أن عض الؤرخين حاولوا عبكا أن يعللوه اسان“ خارجية, 

وعلى هذا المنوال جاء الإسلام لينسج حضارته العظية حين وهب للعالم 
كاج بوووةا حاف ٠‏ خطا له اتجاهه التاريخي بعد أن كانت تسوده الأهواء 
الفردية ؛ لقد خلق القران من البدوي إنسانا متحضرأ » يشهد بحضارته ماخلف 
لنا من علم زراعي ناضج في إسبانيا » وفي جنوب فرنسا . 


وافتفر ان شان 2ل رمن كان له نتيجته السريعة ٠‏ فنشأ العلم والفن » 
وترعرعا في مجتع منظم م يعد الفرد يخضع فيه لمزاجه المتقلب » بل لنظم 
وقوانين . 

حتى إذا كان القرن الشامن عشر ء كان هذا العالم قد أتم منذ بعيد دورة 
حضارته ٠‏ فإذا الفرد قد انتكس مرة أخرى إلى حياة يسرها له مجع متحلل 
مشلول النشاط ٠‏ فيا عدا بعض البلدان التي ظلت محتفظة برمق الحضارة » كفاس 
والقيروان ودمشق ٠‏ وهي بقايا مهيبة تعد الشاهد الوحيد على ماض ضائع ؛ لآن 
إنسأن مابعد الموحدين قد أثر العودة إلى حياة أسلافه البدو ؛ على أن يركن إلى 
حياة متحضرة . 

ولو قدر لامهندس أو الفنان الأوربي أن يشهد اليوم نهاية دورة حضارته , 
فسيعود حتا إلى سابق مهنته بستانيا أو مزارعا . فهكذا عاد العام الإسلامي إلى 
خالة 'الجتاعية قبلية مترخلة +عندما اكتكتقة الغري مند قرن أو اق . 

وليشن يعي عن بالنا © أن أووينا الى اعتضدت أن العتنانة فد الجعاري) 
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لتيكودعها فهدائل الالبينائسة عافد أخدن من عفن رو قينا اغين كانت 


حضنارقا ترتظع ق مهددهنا لبان :حتتارة الغرن: ‏ تتنكر للحضارة الإتلاسية 
تنكراً خالصاً سهلاً » وهاك ماقاله أحد الأوربيين في هذا الصدد » وهوالدكتور 
( غوستاف لوبون ) » فإنه حين أراد أن يختتم دراسته عن ( الحضارة العربية ) 
اختتها هذا التأمل الحريق: 

بالغل القارف يتساءل. + اذا يتكر العاماء :هذه الظروق تآثير الغرب : 
وفد كان أولى بهم أن يتنزهوا عن اعتبارات التفرقة الدينية ؟ الحق أن استقلال 
آرائنا وتجردها ظاهري أكثر من أن يكون واقعياً » وأننا لانكون البتة أحراراً في 
عق أصبحت تمن ثركزندا العضوي )1 

هذا النص يوصح بصورة غير مباشرة 2 ولكنها صربيحة 2 موقف الحضارة 
الأوربية في وجه العال الإسلامي مذ بداية التاريخ الاستعماري » وهو موقف 
يتفق وموقف هذا العام الإسلامي من ( أشياء ) أوربا ( وأفكارها ) » حين ينظر 
إلبها باختقا شديد #مؤكدا أنه النتفن الوحيد لفضل الله ومواهيه : 

فن هذه الحقائق يسبل علينا أن نتخيل ضروب التناقض الداخلي التى جلبها 
الغرب إلى العالم الإسلامي القديم ... عالم إنسان مابعد الموحدين . 
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الفصل الثاني 
أل ٠.‏ 1 
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حركة الاصلاح 
« إنَّالله لايغير مابقوم 
حتى يَُيّروا ما بأُنْفُسهم 4 
[ الرعد : ١/١١‏ ] 
م يصطحب الأوربي ؛ عندما حل بالعالم الإسلامي في مطلع القرن الأخير 
من العالم المسيحي سوى بعض استعدادات نفسه » تلك النفس الطيبة التي تكشف 
النظرة الفاحصة داخلها عن جمع للفضائل الجذبية » قيزت بها نفس مغلقة كثيفة 
قاد لان 
والواقع أن النفس المسيحية في خارج إطارها ٠‏ أعني في صلاتها الواقعية 
بالعالم الإسلامي . تنقلب إلى نفس مستعمرة » غذت طموحها ‏ قبل إبحارها إلى 
شواطئ البربر أو سواحل الهند أو جزر السند - بأحاديث سمر عن منطقة كنوز 
خيالية في ( الألدرادوس ) ؛ والقوم جلوس حول المدفأة » فهي تبحث بدورها 
لاكتشاف كنوز( بيرو ) » إذ لم تشهد الإنسانية تعطشأ عارمأ إلى الذهب , ؟ا كان 
ذلك يعن ا كتاف المتتسراك:: 
ومع ذلك فنحن لانريد هنا أن نصدر حكاً أخلاقياً » بل إننا ننظر إلى 
المسألة نظرة اجتاعية » فإن الأوربي قد قام منذ قرنين بدور نافع في تاريخ 
العام » ومهما كان في موقفه من انفصال عن بقية الإنسانية الحتقرة في نظره ‏ والتى 
لايرى فيها سوى سل إلى مجده » فإنه قد أنقذ العام الإسلامي من فوضى القوى 
الخفية التي يغرق فيها كل مجع يستبدل الخيال الساذج بالروح . والخيال 
الجا ظل مشوه لتصورات المعتوهين الذين فقدوا ببعدهم عن معنى الواقع 
عبقرية الارض . 








لقد منح نشاط الأوربي ‏ إنسان ما بعد الموحدين ‏ إلهاماً جديداً لقيته 
الاجتاعية » حين نسف وضعه الاجتاعي الذي كان يعيش فيه راضياً بالدون , 
وحن نتلنه وبائلة الق كان يطل يرا حاذغ البال جالا :فاسان أوريا عام 
ل كدو و النديك مح | النرى يي بكر الضيف وال ف 
والأحلام » وبذلك شعر إنسان ما بعد الموحدين » ؟ شعر بوذي الصين وبرهمي 
الهند » بهزة انتفض بعدها مستيقظأا ٠‏ ليجد نفسه في إطار جديد لم تصنعه يدأه . 
وأمام ضرورتين ملحتين : فهو ملزم ‏ على الرغ من تأخره وانحطاطه ‏ بأن يحافظ 
على الحد الادنى من كرامته » وهو أمر يتطلبه الإسلام جميع معتنقيه . حتى في 
اجتتعات البدائية في إفريقية الوسطى ٠‏ وهو ملزم أيضاً بأن يضمن لنفسه الحد 
الأدنى من الحياة » في مجع قاس ٠‏ لا يعول البتة صعلوكاً يعيش على الغارة » أو 
نتزهدا يعيكن عل ضدقات'الثاس + أو ولندا مخطوظا يعيش عل نوارد سوق 
فقد زالت من الوجود كل إمكانيات التبطل منذ ذلك الحين . 

لقد وجد المسم أن عليه أن يبحث عن أسلوب في المعيشة يتفق وشرائط 
الحياة الجديدة , في الجالين : الخلقي والاجتاعي . 

ولسوف نجد أن الحركات التاريخية » ستتولد عما قريب من ذلك البحث 
الغامض » الذي امتزج بقلق قديم خلفته في الضير الإسلامي منذ قرون كتب 
ابن تبية » وهي الحركات التي ستخلع على العالم الإسلامي صبغته الراهنة . 

هذه الحركات قد صدرت عن تيارين : تيار الإصلاح الذي ارتبط بالضير 
المسم » وتيار التجديد وهو أقل عقا » وأكثر سطحية » وهو يمثل مطامح طائفة 
اجتاعية جديدة تخرجت في المدرسة الغربية » ومن أمثلتها الحركة المجامعية التي 
نامك ل وفلكن اال ل 
)2 زعم هذه الحركة هو السيد ( أحمد خان ) المصلح الإسلامي المشهور ( 1817 1818 ) وقد 

حدد لجامعته أغراضاً ثلاثة : أن تعم المسامين الثقافة الغربية والشرقية في غير تعصب - 
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أما التيار الأول : فيبدو أنه قد خط طريقه في الضير المسم منذ عصر 
ابن تهية » كا يخط تيار الماء مجراه في باطن الأرض » ثم ينبجس هنا وهناك من 
ان لآخن» وانن اتينة ل ييكن (اعبالا )اكسائر التيوح + ولامتطوفا #القزالى 2 
ولكن كان مجاهداً يدعو إلى التجديد الروحي والاجتاعي في العام الإسلامي . 
هذا التيار هو الذي أدى إلى تكوين إمبراطورية الموحدين القوية في إفريقية 
الثمالية على يد ( ابن تومرت ) , وهو الذي أدى إلى إنشاء دولة الوهابيين في 
الشوق على يد ( حمد بن عبد الوهاب ) , ثم اكتسحها عمد علي بإيعاز من الباب 
العا ل ينوت ميد من الدول الغربية عام 18١‏ » ومع ذلك فقد بقي روح الوهابية 
حياً » حتى تمكن القائمون بها من الظهور مرة أخرى عام 1410 في صورة المملكة 
الؤشغابة قدي 

فيد آنا للاحظ هذا أن هذه الحركة قد وصدت: مذ سقوط الدولة الوهانية 
الا ولاق منذ قرن تقريباً » الضير الذي يعكسها لدى العا الإسلامي 
الحديث , ضير ( جمال الدين الأففاني ) , الذي فر في شعف الجبال هربا من 
طابع المهانة الذي كان يلصقه مجتع ما بعد الموحدين بالفرد » ليجعل منه ضحية أو 

لق كان هال الدين > إلى كانتي الم ريا ( فطرة  )‏ رجلاً ذا ثقافة فريدة 
عُدّت فاتحة عهد ( رجل الثقافة والعلم ) في العام الإسلامي الحديث , ولعل هذه 
الثفافة هي التي دفعت الشبيبة المثقفة على إثره في اسطنبول وفي القاهرة وفي 
طهران ٠‏ وهي الشبيبة التي سيكون من بينها قادة حركة الإصلاح . 

لقد حاول المستشرق ( جب ) أن يشكك في مواهب هذا الرجل العقلية , 





ولاجمود » وأن يعنى فيها بحياة الطلبة الاجتاعية » وأن يعنى نظام الكلية بترقية العقل وترقية 
البدن » أي بالتربية والتعلم معا . وقد كان المبدأ الذي سارت عليه هو : الإقبال على العم 
5 وجهة العام الإسلامي (؟) 











ولكن الذي لاشك فيه أنه أول من جرؤ منذ قرن على التحدث عن ( الوظيفة 
الاجتاعية للأنبياء ) » في عالم ساقط هو ( عام ما بعد الموحدين ) 

ولقد شاءت الأقدار أن تجعل من هذا الرجل في التاريخ الشاهد الصادق » 
والحكم الصارم على مجع انتهى أمره في هدوء إلى الانحلال » بينا أخذ الاستعبار 
تقر عل أركة ورييدو أن البافية اقيم الترع صرين فى كين | الرجل 
إرادة إصلاح مجتعه إما هو ثورة ( السيباي ) التي أخمدت بالدماء ؛ لقد شهد جمال 
الذين فى هذه الأساة هيه الإفلاسن الروحن والنادي فى العنار 00 3 
إفلاس استتبعه فشل تلك الثورة وأكدته في صورة ماحركة ( عليكرة ) التي 
ظهرت بالهند عقب تلك الأحداث الدامية » فكانت بمثابة خيانة للإسلام والمسامين 
في نظر جمال الدين » وبذلك أعلن على الفور الحرب ضد النظم البالية » وضد 
الأقكاز الميقة . 

وكان هدفه الأول : أن يقوض دعائم نظم الحك الموجودة آنذاك ٠‏ كا يعيد 
بناء التنظم السياسي في العالم الإسلامي على أساس ( الأخوة الإسلامية ) 1 
قزقت في ( صفين ) » وبددتها النظم الاستعمارية نهائياً » وكان هدفه الثاني : 
يكافح ( المذهب الطبيعي ) أو ( المذهب المادي ) الذي يعتقد أنه كامن في م 
( أحمد خان ) التي كان ينشرها في جامعة ( عليكرة ) » وأنه راجع إلى التأ 
الخفي لأفكار الغرب » ولقد يبدو أن موقفه هذا يحمل طابع ( الرجعية ) 01 
مااستخدمنا المصطلح الحديث , لاسها أن هذه الحركة الجامعية المتهمة » قد 
اتضح فيا بعد أنها كانت عاملاً قويأ في نهضة الإسلام بالهند . ولكنا لكي نستطيع 
إصدار مثل هذا الحم على رجل كان باعثاً - غير منازع ‏ للحركة الإصلاحية 
الحديثة » ينبغي أن نثبت أن مجادلته لم تفد في توجيه تعالم ( عليكرة ) فوا 
بعد » حين فرضت عليها تعديل اتجاهها . 

ويبدوأننا هنا أمام حالة جد شبيهة بما جرى في الجامعة المصرية بعد قرن 


0ه 








بن اومان :»عنما تعر أعندا ناندع [تصدي الدظ جياه لوال يت 
لأحد أن يثبت في هذه الحالة أن موقف خصوم تلك النظرية - وخخاصة السيد 
رشيد رضا ‏ كان سلبياً سلبية لم يكن معها تأثير معدّل لاتجاه الثقافة المصرية فيا 


بعل ؟.. 


إن إثباتأ كهذا سيكون عرضة للتكذيب » حتى من جانب ماكتبه الدكتور 
طه حسين فيا بعد . وأية كانت وجهة الأمر فإن دور ( جمال الدين ) لم يكن دور 
مفكر يتعمق الشكلات لينضج حلولها » فإن مزاجه الحاد م يكن ليسمح له 
بذلك » لقد كان قبل كل شيء مجاهدا , ول تكن ثقافته النادرة سوى وسيلة 
جدلية ؛ مها هبطت أحياناً إلى مستوى المجاهير » فأصبحت وسيلة نشاط ثوري . 

لقد كان لهذا النشاط أهمية نفسية وأدبية أكثر من أن تكون له أهمية سياسية 
في العصر الذي كان يعيش فيه » حين كان العالم الإسلامي غارقاً في خمود شامل , 
وكان من فائدة هذا النشاط أنه فجر المأساة الإسلامية في الضير المسم ذاته . 
ولكن سد ان استيقاظ هذا الضير بما احتوى من مأساة » م يكن جزءاً من 
خطة منهجية وضعها جمال الدين ٠‏ فإن كتاباته القليلة التى قيزت بالجدل ضد 
الطوين أواجه ( أرنيق ريكاق ) « لأظرت خينا من هلااءزيم أنه إذا ز 
يكن جمال الديق قاتدا أو فيلسوفا الشركة الافلكسية العديقة لقي 6ك 
رائدها » حين حمل ماحمل من القلق . ونقله معه أينا حل ٠‏ وهو القلق الذي 
ندين له بتلك الجهود المتواضعة في سبيل النهضة الراهنة » وكان رائدها أيضاً حين 
جهد في سبيل إعادة التنظيم السياسي للعالم الإسلامي » وإن كان قد قصد بذلك 
التنظم : تنظم جموع الشعب وإصلاح القوانين » دون أن يقصد إلى إصلاح 
الانتنان الدق.صاغه عض عا بعل مودي . 

لفد أدرك تعال الديخ يصادق تطنعة اما أصان ععنه من عفوثة وفساند:, 
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فاعتقد أنه بدلا من أن ينصرف إلى دراسة العوامل الداخلية التي أدت إلى هذا 
الوضع » يستطيع أن يقضي عليه » بالقضاء على مايحيط به من نظم وقوانين . 

وربما كان هذا الرأي صادقاً » لو أنه أدى إلى الثورة الضرورية » فإن 
الثورات تخلق قياً اجتاعية جديدة صالحة لتغيير الإنسان » بيد أن جمال الدين م 
يحسن تشخيص الدافع إلى تلك الثورة » وما كان لثورة إسلامية أن تكون ذات أثر 
خلاق ء إلا إذا قامت على أساس « المؤاخاة » بين المسامين » لا على أساس 
( الأخوة ) الإسلامية ‏ وفرق مابين ( المؤاخاة ) وبين ( الأخوة ) : فإن الأول 
تقوم على فعل ديناميكي » بيفا الثانية عنوان على معنى مجرد » أو شعور تحجر في 
نطاق الادبيات . | 

و( المؤاخاة ) الفعلية : هي الأساس الذي قام عليه المجقع الإسلامي .. مقع ' 
المهاجرين والأنصار . فإذا كان جمال الدين باعث الحركة الإصلاحية ورائدها » 
وما زال بطلها الأسطوري في العصر الحديث”" » فإنه لم يكن في ذاته ( مصلحاً ) 
بمعنى الكامة . 

وبذلك كان على الشيخ ( مد عبده ) أن يواجه مشكلة الإصلاح في شق 
نواحيه : كان الشيخ عبده مصرياأ أزهريا » ومصر منذ عهود سحيقة أمة زراعية 
مرتبطة بالأرض ء أي أنها كانت على طول التاريخ مجتعاً يتكون فيه الفرد وسط 
جماعة » فهو لذلك مزود بغريزة الحياة الاجتاعية » والازهر من ناحية أخرى كان 
يمد الحياة الاجتاعية بعقليات مسقسكة بدينها » محافظة على أصوها . 

وهذا التكوين واجه الشيخ عبده مشكلة الإصلاح » فبعد أن أدرك حقيقة 


(0 تحدث الكاتب الجزائري ( علي الهامي  )‏ المقيم الآن بمصر ‏ عن السيد جمال الدين الأففاني في 
كتاب له عن سيرته فقال : « لسوف تذكر البلاد الإسلامية جميعاً اسم جمال الدين كا تذكر 
بلاد اليونان: اسم ( هوميروس ) بين الخالدين من أبنائها » . 1506 . 
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المأساة الإسلامية وجد من الضروري أن ينظر إليها بوصفها مشكلة اجتاعية ‏ 
على حين أن أستاذه جمال الدين ذا العقل القبلي العفوي قد تناولها من الزاوية 
الا 

فالفضل في نشأة الحركة الإصلاحية واتجاهها الذي اصطبغت به ٠‏ يعود إلى 
تلك الاستعدادات الأصيلة لدى الشيخ اللصري » الذي كان بحق أستاذ تلك المدرسة . 


ويبدو أن غريزة الأرض » التي هي جوهر النزعة الاجتاعية , إلى جانب 
ارود الأرفرق فنك اوها كلعل حدبة عدرل التكلات: الى .واحيت 
الفيخ “ورها كان ذلك يريت ما أظلق عليه اجن ) ضسمية ( الذوينة )1+ فلقد 
كان الشيخ عبده يعم عم اليقين » أنه لي يتحقق الإصلاح » يجب أن يبدأ 
خطوته الاولى من ( الفرد ) » ولقد وجد أساس هذه الفكرة في كتاب الله حيث 
قال : < إِنّ اللّةلا يغيّر مابقوم حتى يُعَيّروا ما بأنفسهم » [ الرعد : ؟١/١١‏ ]في 
هذه الآية ‏ التي امنيحف عار تلك المديقية : ولاب عبن الاملمفين يفال 
إفريقية ‏ نجد أن نفس الفرد هي العنصر الجوهري في كل مشكلة اجتاعية , 
فكيف نغير هذه النفس ؟ 

هنا يتدخل عقل الشيخ عبده الأصولي » فلقد ظن ‏ كا ظن فها بعد 
الدكتور جمد إقبال ‏ أن من الضروري إصلاح ( علم الكلام ) بوضع فلسفة 
جديدة » حتى يمكن تغيير النفس . 

بيد أن كامة ( عم الكلام ) ستصبح قدراً مسلطاً على حركة الإصلاح » 
القدر الذي حاد بها جزئيا عن الطريق » حين حط من قية بعض مبادئها 
الرئيسية كبادئ ( السلفية ) , أي العودة إلى الفكرة الأصلية في الإسلام ؛ فكرة 
اسن 


وعم الكلام لاايتصل في الواقع بمشكلة النفس ٠‏ إلافي ميدان العقيدة أو 
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المبدأ » والمسم حتى مس ما بعد الموحدين » لم يتخل مطلقأ عن عقيدته » فلقد 
ظل مؤمناً » وبعبارة أدق ظل مؤمناً متدينا » ولكن عقيدته تجردت من 
فاعليتها » لأنها فقدت إشعاعها الاجتاعي فأصبحت جذبية فردية » وصار الإيمان 
إيمان فرد متحلل من صلاته بوسطه الاجتاعي . وعليه فليست الشكلة أن نعم 
المسم عقيدة هو يملكها , وإفا المهم أن نرد إلى هذه العقيدة فاعليتها وقوتها 
الإيجابية » وتأثيرها الاجتاعي » وفي كامة واحدة : إن مشكلتنا ليست في ان 
( نبرهن ) لامسم على وجود الله » بقدرما هي في أن نشعره بوجوده » وملا به 
نفسه باعتباره مصدرا للطاقة . 


وتكين القن ذاه اقذاكها حل أن جاوز وضعهنا المالوق + ولس هنذا 
من شأن ( عم الكلام ) بل هو من شأن منهاج ( التصوف ) » أو بعبارة أدق » هو 
من شأن عل لم يوضع له ( اسم ) بعد » ويمكن أن نسميه ( تجديد الصلة بالله ) . 
والتصوف الذي قاد إلى دروشة المرابطين وشعوذتم » لا يمكن أن يقدم لنا الأساس 
تطهير بعض الأنفس من الخطايا » على حين .هدف الإصلاح إلى توفير الدافع 
الداخلي لدى جماهير الشعب » تلك الماهير المتعطشة إلى ( انتفاضة القلب ) ٠‏ كها 
تنتصر على ماأضابا من 0 1 

وريمالم تكن هذ الاعبارات. + لتخفى عن أعين القائيق غلل الندرسة 
الإصلاحية , لو أ:ما استطاعت أن تقوم بتركيب أفكارها » وتجميع عناصرها » 
لتوحد مابين الأفكار الأصول التى ذهب إليها الشيخ جمد عبده » وبين الآراء 
)2 تحدث ( شيرسترتون » 0865068400 ) عن الفوضى الروحية التي تعانيها أوربا الحديشة فأطلق 

عليها لقب ( التصوف الحديث ) حين قال : « لقد أخذت أوربا في العودة إلى التضوف » 

ولكن من غير طريق المسيحية » فكان أن عاد إليها تصوف يحمل معه سبعة شياطين أقوى 

منه بأسأ » . وهذا الحم ينطبق مع بعض التعديلات على طريقة المرابطين في مجع مابعد 

الموحدين . 
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السياسية والاجتاعية التي نادى بها جمال الدين » الأمر الذي كان يؤدي حتأ إلى 
طريق أفضل من مجرد إصلاح مبادئ العقيدة . فوسى وعيسى وجمد صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين »لم يكونوا عاماء كلام #تطكوة أنكارا مجردة » ولكنهم 
في الحق كانوا جمعين لتلك الطاقة الأخلاقية » التي أوصلوها إلى نفوس فطرية . 


وعم الكلام يمجد الجدال وتبادل الآراء » وهو في الوقت ذاته يشوه المشكلة 
الإسلامية ويفسد طبيعتها ٠‏ حين يغير المبدأ ( السلفي ) في عقول المصلحين 
أنفسهم . هذه المناقضة اللاشعورية تضع في مكان ( المشكلة النفسية ) في النهضة 
لذ الو ل نيد نظا من دوس انمي انه وزو لد مسي دون د 
تلقنه مباديئٌ الرجوع للسلف . 


وينبغي أن نضيف إلى الأسباب التي أحصيناها » ما أطلق عليه ( جب ) 
عقدة ( التسامي ) » حتى نفسر تفسيراً كاملا أسباب انحراف الحركة الإصلاحية . 
وجدت هذه العقدة في الثقافة الأوربية على عهد ( توماس الإكويني ) » فاتخذت 
صورة تنحية كل ما من شأنه أن يدل على وجود تأثير إسلامي ٠‏ واليوم تحدث 
الظاهرة نفسها في الثقافة الإسلامية التقليدية » في صورة مقاومة لضغط الأفكار 
الغربية » فعمل الشيخ عبده في ميدان العقيدة كان في أقصاه ( نزعة إلى المديح ) 
اقتضاها هذا ( التسامي ) . 

إن تلخيصنا هذا النقد » يوشك ألا يطلعنا إلا على نقائص حركة الإصلاح , 
وربما فقدت بذلك في نظرنا قيتها الاجتاعية » إن / تفقد قيتها التاريخية . 

ومع ذلك ؛ فإن جزءاً كبيرأً مما حققه العام الإسلامي . وما قدره » راجع 
إلى مجهود الشيخ عبده ومدرسته ٠‏ وأما ما بقي بعد ذلك فهو راجع إلى تيار المدنية 
الحديثة » وسنتناوله بالحديث فها بعد . 


06 





فإذا كان الأزهري المصري الكبير » لم يحدد قاماً المشكلة في الضير المسلم » 
فلقد بسطها على الأقل في الجال الأدبي , مجال العقل . 


ولقد كان للنشاط الإصلاحي في هذا المجال دوي وعمق ٠»‏ يشهد بها ما شبده 
العالم الإسلامي كله تقريباً من بعث أدبي . ذلك لأن عم الكلام » كان في الحقيقة 
أول جهد بذله الفكر الإسلامي للتخلص من نومه المزمن » وحسبنا أن نتصور 
ما يمكن أن يحدثه نشر كتاب ك ( رسالة التوحيد ) » في عام لم ير شيئاً من ذلك 

فلامرة الأولى منذ قرون تتخض عقل مسلم عن عمل فكري ٠‏ ولامرة الأولى 
أيضاً دار نقاش » فزق الصمت الذي خم على الجامعات الإسلامية القدهة , حتى 
وجدنا أن الأزهر . وهو الجامعة الإسلامية الكبرى » بدأ يتناغغ في روحه مع 
ما دار من نقاش أثاره جمال الدين وعمد عبده ؛ أما مناهجه وطرق التدريس فيه 
فقد بقيت تنتظر دورها » على الرغ من بعض الحاولات السطحية ٠‏ أي إن الأزهر 
وهو المركز الأدبي في العالم الإسلامي ل يعترف إلا مؤخرأ بقانون الحركة والتقدم . 
وأدرك أن قبابه العظية لا تظل 5لا دائًاً مطلقاً » بل أشياء تتدرج نحو الككال . 
وهكذا بدأ الفكر الإسلامي ينشط في الحقل الفسيح الذي مهدته له حركة 
الإصلاح ؛ لكن هذا الحقل الذي ظل بور قروناً طويلة » كان قد أعشب 
بالنباتات الطفيلية في امجال الفكري , إن لم يكن في الجال الروحي » ولذلك كان 
من الضروري إزالة الأنقاض قبل البدء في عملية البناء . 

وهنا تضاف نقائص المؤسسات إلى نقائص إنسان ما بعد الموحدين . 

إن لكل مؤسسة حياتها وتاريخها وتقاليدها ء وفي كامة واحدة ؛ جمودها 
الخاص الذي يتحدى أحياناً إرادة الإنسان . 


فإلى جانب ما اتصف به إنسان ما بعد الموحدين من ( ذرية ) وتزمت 
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ونزوع إلى المديح » لم تستطع التخلص منه عقول المصلحين , إلى جانب هذا كله 
تقف عيوب ذات طابع جماعي » كالجدل والحرفية والتشبث بأذيال الماضي 
والتحليق في الخيال » وهي ما يطبع ثقافة ما بعد الموحدين . 

فا السبيل إلى أن يتحرك العام الإسلامي تحت أوزار القرون ؛ وأتقال 
التقاليد » والعادات المتخلفة المتراكة ؟.. 

لقد كان بحاجة إلى فكر ثوري كنكر ( جمال الدين ) يدعو إلى الهدم من 
أجل إعادة البناء » أو إلى فكر منهجي يجري عمليات التشذيب الضرورية 
أولاً من إحصاء تلك العمليات الضرورية بأن ييز المصلحون خبيث ( التقاليد ) 
من طيبها . 

إن لكامة ( تقاليد ) في اللغة الغربية سحراً آسرأ » فهي تستر خرافات 
موف وشوعيلاها ببها و الاسلام الجليل! "م 

فأية مقارنة لتلك التقاليد بالإسلام » تنقي الثقافة الإسلامية من تلك 
المقدسات الوههمية التى تسمى ( تقاليد ) » ولقد قام بتلك المهمة على خير وجه 
الشيخ ( عبد الميد بن باديس ) » فاستطاع أن يخلص الجزائر من تلك التقاليد 
الزائفة التي كانت تتجسد في الطريقة ( المرابطية ) » ولكن فردأ واحدأً يعجز عن 
القيام بتلك المهمة وحده * 

ولقد كان الشيخ محمد عبده يواجه وحده هذا العبء في عصره » فقدم بوصفه 
مفكراً أعظم مثال على العمل الأدبي , لعام لم يتعود التفكير في مشكلاته » وبعث 
في جامعته ‏ بوصفه عضواً في مجلس إدارتها - حياة تدفعها إلى التنان مع الأفكار 
الجديدة . 
)2 لم يخطر ببالنا ونحن نكتب هذه السطور أن رجلا ك ( الجلاوي ) تواتيه الجرأة ليتحدث عن 


لاة - 





فالشيخ فضلاً عن أنه قام بعمليات تشذيب في الثقافة الإسلامية » قد كشف 
للعالم الإسلامي عن وجه الثقافة الغربية حين أدخلها في إعادة تنظيم جامعته 
الكبرى » وفي كتاباته التى حملت منها الإشعاع الأول » وسنجد أن هذه المحاولات 
جيذ قدا أدت إل طاا قدت الفيقة المريةة دن بحك كز بن اندي كذ 
البعث ( الميجي ) في اليابان يوجهها نحو الصناعات . ظل بعث النهضة الإسلامية 
دهرأ طويلاً حبيساً في مجال آخر » تحكمت فيه الميول الطبيعية لدى إنسان ما بعد 
الموحدون :وهو أنيناق: لا يكترف بالفناعلية + 5 تحكات افيه المستاوع الخاصة 
بالمؤسسات الثقافية » وقد أخطأت منذ بعيد هدفها الاجتاعي . 


وقد أسهم المصلحون ‏ وأقصد بهم الذين حملوا الراية بعد مد عبده ‏ بأنفسهم 
في إبقاء هذه الحال 5 هي إذ ظل الجدل سائداً في المناقشات الأدبية ؛ لم يكن 
المتجادلون يبحثون عن حقائق ٠»‏ وإنا عن براهين » ولم يكن المجادل ليسقع إلى 
محدثه » بل كان يغرقه في طوفان من الكلام » والجدل من أضر الأمور على كيان 
الامة » إذ هو يقوم في مومه على هيام أحمق بالكامات . 

وهنا يؤدي بنا المقام إلى الحديث عن ( الحرفية ) » فلقد أبدعت العبقرية 
العربية أجمل لغات الدنيا » ولكن هذه العبقرية كانت في موقفها مما أبدعت », 
كلمتال الذي هام بتمثاله » وقد أبدعه منقاشه ٠‏ والغرام بالكامات أخطر من الغرام 
بالمعدن أو الرخام أو الحجر ‏ فهو يؤدي أولاً وقبل كل شيء إلى أن يفقد الإنسان 
حاسة تقدير الأمو على وجهها الصحيح ؛ وهو أمر ضروري لكل جهد إيجابي من 
أجل البناء » وأقل عنوان في جريدة عربية يعطينا دليلاً على ما تقول : فنذ عهد 
قريب أعلنت إحدى الصحف في تونس ٠‏ عن عودة أحد الزعماء السياسيين بعد 
أن كان مبعداً في الخارج » فوضعت اسمه بعد حشد من الألقاب الفخمة بلغ خمسة 
أو ستة هي :( المجاهد , الكريم » العظم » الجليل الزعيم ... الخ ) ولا شك أن 
هذه مجرد ألقاب تفخهية » ولكن للكامات العربية وقعاً وجاذبية لا تقاوم على 


-مة - 








عقل ما بعد الموحدين » فقد نتج عن ذلك أن صارت العربية مؤهة لا تقبل 
التطور ء وأحال تقديس أهلها لما تصريفها إلى شيء لا هسه التطويع » مقتصر 
ايحا كن شيع يض يدون الكثى حال حنة ععدردة رن د داور قن 
مناسبة » على الرغ من أن ذلك ممكن جداً في روح اللغة نفسه . 

أما التعليم الحر في العالم الإسلامي » فإن مناهجه وطرقه يبدو أنها تتحدى 
الزمن.قلقد شبك نادثة كل خالا حفة الفرق السيع الوسكظك ونا دامة 
هذه المبادئ هي المنوال الغقلي للعمل » فإن أوجه النشاط تظل متناغحة مع عام 
ولَّى وانقضى . 

لقد وهم بعض المصلحين » حين أراد أن يغير عالماً مشحوناً بالأفكار بإدخال 
بعض الإصلاحات السطحية : كا حدث بالجزائر حين أدخل الكرسي والنضد إلى 
الداون التروكي وام اكوا امس إن #المحطر أرل قاذ دن اتناس 
الاكتفاء ها . 

فلا غرابة إذن أن نرى الفكر العربي » لم يعرف بعد معنى الفاعلية . فإن 
استبداد الالفاظ والصيغ به يخلع على أي تفسير للنهضة طابعا سطحيا . 

ومن الأمثلة على ذلك ما حدث في مؤقر الثقافة الإسلامية بتونس » فقد قام 
أحد الشيوخ ليلقي على المؤقرين محاضرة قصرها على أحاديث الرحمة » ومضت 
ساعة أو أكتر اق ور سليلة'"' الكدرنة بولا عاجة ينا إلى القول إن أحندا 1 تمن 
حدق التفانا سيل اى اللكسي اضرا قافيوق تناف الإعحا بين . 

وهنا نصل إلى الحديث عن نقطة هامة في نفسية ما بعد الموحدين . فإن 
أخطر شيء يواجهنا في هذه المشكلة » هو اتفاق الحاضر والمستبع على الود وانعدام 
)2 سلسلة الحديث أو ( السند ) هي جموعة أسماء الرواة الذين اعمد عليهم راوي الحديث في نسبة 

النص إلى الني ملاع . 


ةي 





الفاعلية » حتى لقد تحولت الحقائق الحية » التي شكلت فها مضى وجه الحضارة 
الإسلامية إلى حقائق خامدة مدفونة في جمل رائقة » ( وعم غزير ) . 
ويبدوأن المثل الأعلى قد ظل » ؟ كان منذ عصر الانحطاط ؛ أن يصبح 
المرء ( بحر علم ) » يزدرد العلم ويفققد ممعنى دوره الاجتاعي ١‏ وأي درس في 
التفسير يتيح لنا ملاحظة تفاهة ثقافتنا الراهنة » التي استعبدتها الألفاظ , فم 
تعد تعبر عن أهتام بالعمل » بل عن مجرد الشهوة إلى الكلام . 
الفكري ؛ فحين اتجهت الثقافة إلى امتداح الماض أصبحت ثقافة أثرية » لا يتجه 
العمل الفكري فيها إلى أمام بل ينتكس إلى وراء . وكان هذا الاتجاه الناكص 
امسرف سبباً في انطباع التعليم كله بطابع دارس لا يتفق ومقتضيات الحاضر 
والتتقيل 4 ويذلك أصييت الأفكار رظاهرة التفيك اناض . كنذا فد ضيحت 
متتفساً له . 


ولكي نختتم تلك اللوحة التي بسطنا عليها مساوئ ثقافة ما بعد الموحدين , 
يجب أن نضيف نقيصتين هما : التعلق الواهم ( بالم ) » ونلحظه حتى عند الذين 
احتكوا بالثقافة الغربية » والنزوع إلى ( الشعر ) » وقد انفردت به شبيبة جامعة 
الزيتونة » تلك التي ارتضعت لبان الثقافة القديمة . 

ومن شأن النزعة ( الكية ) ' أن تعوّد المرء النظر إلى فاعلية الشيء وإلى 
فيكم خلال الكية أو الطه فتجيه يتوم كتانا نا بعده كفجاتة الكتوية: 
أما النزعة ( الشعرية ) فتقصد إلى الناحية المالية » وإلى ( البديع ) الذي تتصف 
به حرفة الثقافة ونزعة المديح . وتلك وسيلة رشيقة مناسبة تخفي مواضع النقص 
والأععلال افجيل الأعطاء »وس الكحد بتعا رمن البلاغة المزعوفة: 

وغني عن البيان أن هذه النقائص التي حللناها ‏ / تكن لتعين جهود 
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المدرسة الإصلاحية ؛ تلك التي لم تعرف أو لم تستطع التغلب على نقائصها بطوئفة 
مديسة فيكذا طلك مشكلة بايا تايعه الوحدين ساكنة برشها فى الحير: 
لبجل 

ومع ذلك » فإن الحركة في جموعها تجتاز منعطفاً جديداً بعد قضاء زعمائها 
الكبار الذين حملوا رايتها أخيرا » كالشيخ رشيد رضا في الشرق » وبن باديس في 
إفريقية الثمالية . 

فلقد رأينا في مصر أن فكرة الإصلاح تتغير » وتتحول في أعماقها إلى حركة 
ارين اح شعت إلى وضع أسانن أخلاق غيناة المسفيق © وسكناول عله 
الحركة بالبحث فيا بعد . 

أما في إفريقية الثمالية فقد أفسحت المكان شيئاً فشيئا لقيام مؤسسة عظية 
الأمية » هي مؤسسة التعليم الحر ء الذي يعالج النقص الهائل في التعليم العام 
علاجاً دائباً » وفي هذه السبيل ظلت الفكرة الإصلاحية متاسكة نوعاً ما » إذ كان 
بعض المدرسين الشباب مندفعين بغيرة على تراث السلف » وحماسة لبعثه ونشره 
وتسويده » على حين تناول أخرون الأمر على أنه وظيفة لكسب العيش . 

ولقد كان للمذا التعلم فضل كبير في اهجوم على ذلك العيب المهلك في عام 
ما بعد الموحدين » عيب ( الأمية ) ؛ بيد أنه لما لم يكن هذا الإصلاح قائمأ على 
نظرية في الثقافة » فقد أشاع حرفية مهذبة ٠‏ يخيل إليه معها أنه قادر على تغيير 
أوضاع الحياة بتعلم النائن تذوق ( أغيناء ) الحضنازة الإملاسية #وبلاقة الادنن 
العربي . 

ولقد ننج عن هذا أن الحركة الإصلاحية »م تستطع تغيير النفس 
الإسلامية » بل لم تستطع أن تترجم إلى لغة الواقع فكرة ( الوظيفة الاجتاعية ) 
للدين » ولكنها ‏ على أية حال نجحت في إزالة الركود الذي ساد مجع ما بعد 


1ت 





الموحدين » حين أقحمت في الضير الإسلامي فكرة مأساته المزمنة » وإن كان 
ذلك قد اقتصر على اجال العقلي » فإذا ما أريد للنهضة أن تبرز إلى عام الوتجوة؟ 
فإن علينا أن نواجه مشكلة الثقافة في أصوها . 


لقد ذكرنا فها مض ٠‏ أن التطورالمعروف بامم التعارد زولا اعم 
يكن في الواقع سوى محاولة للتوفيق بين واقع الأمر المتخلف عن ( صفين ) وبين 
ما جاء به الإسلام » ولقد جهدت مدارس الفقه لتحقيق هذا ارقي لوقت 
الأمة في وجه الحك الملكي ‏ غير الإسلامي ‏ المتعصب المستبد , حتى إننا نرى أن 
الحضارة الإسلامية آنذاك لم تنشأ عن مبادئ الإسلام » بل إن هذه المبادئ هي 
الني توافقت مع سلطة زمنية قاهرة . فكل محاولة لإعادة بناء حضارة الإسلام 
يجب أن تقوم أولاً » وقبل كل شيء » على أساس سيادة ( الفقه الخالص ) على 
( الواقع السائد ) الذي نشأ عن صفين , ولا شك أن هذا يقتضي رجوعاً إلى 
الإسلام الخالص , أعني تنقية النصوص القرآنية من غواشيها الكلامية والفتهية 
والفلسفية . 

أما الحركة الحديثة » فإنها ترمي إلى قيادة العالم الإسلامي في طريق غاية في 
الاختلاف عن هذه الطريق ٠»‏ فقد حطمت التقاليد التي كانت تخفي جهالة 
ما بعد الموحدين ؛ ولكنها لجأت أحياناً إلى العنف . وهوما حدث على يد 
الحركة الككالية في تركيا . 


ا 











الحركة الحديثة 


(أو ليس عجاباً أن 
أتجه إلى إصلاح الوطنء, 
بيفاقد عجزت عن 
إصلاح فرد في هذا 
الوطن ). 
« بلزاك » 
رأينا أن أوربنا حين اكتشفت العام الإسلامي لم تؤته روحها . أي هام 
تؤته حضارتها كلها » وإفا اقتصرت فيا اصطحبت من الأدوات على ما يسبل 
لاستعمر الحصول على رفاهيته العاجلة . 
ومع ذلك فلقد جلبت إلى أبناء المستعمرات ( مدرسة ) تتفق ونظرها 
إليهم » وعن هذه المدرسة صدرت الحركة الحديثة في العالم الإسلامي . 
وشاظن المتريية 3 هذا النيان الحديت ‏ المدربية الأخري الداعنة عن عبان 
الإصلاح » فهذه تنشر بحكم مشربها فكرة إسلامية فتية » بينا تحاول تلك أن 
تفخل :ل االلياة الألاسة عبامر ثقافة خديدة . 
ولاق كني الوق من افظم: الصلة عافى بها نمه الوحدية: + فا الثانية فد 
أحرثت انالا مقيياً بالفكن العررن 
لقد قال الدكتور ( إقبال ) حين رأى هذا الواقع الجديد : « إن أجدر ظاهرة 
بالملاحظة في التاريخ الحديث هي السرعة الهائلة التي يتحرك بها عام الإسلام في 
جائيه الزوحى و الغرت © فيل الأمر هواةلك حدا .+ 
لقد كان ينبغي ليكون الحق مع إقبال » أن تكون أوربا قد آتت عام 
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الإسلام روحها وحضارتها ء أوأن يكون هو قد سعى فعلاً ليكتشفها في 
مواطتهها . 

فمن البين أن عحدهنا كبا دن انين :ل توحل :كلب القري "أ 
فالحركةالحديثة لا تعدو على هذا مستوى يتخبط فيه مجع فقد توازنه 
التقليدي . إذ هي مكونة في جوهرها من عناصر خالية من المعنى مأخوذة عن 
المدرسة الاستعمارية ء ثم يضاف إلى هذه العناصر ء بعض العناصر الأخرى التي 
التقطعها اثفاقاً العبية المتافية الى شام ف :طيقة متوسطة > واقاست في 
أوريا إقائة قضوة ل ردق خلاهة لز ممرقة المخارة العررية”” 

إن الأوربي م يفد إلى الشرق بوصفه ممدّناً » بل بوصفه مستعمراً ؛ والشاب 
المسلم المذكورء لم يذهب إلى أوربا إلا لي يحصل على لقب جامعي » أو كي 
يشبع فضوله السطحي التافه . وما يلقي ضوءأ على هذا الرأي أن احد طلبة 
جامعة الزيتونة قدم طلباً إلى الإدارة الثقافية يلتقٍس فيه السماح له باستكال 
دراسته في فرنسا » بعد أن انتهى من دراسته الإسلامية » فاعترضت الإدارة على 
طلبه » وكان السبب هو : « أنه لا حاجة مطلقاً إلى السفر إلى فرنسا لدراسة 
اللقة. التريية 4+ 

هذه الملاحظة تبين بجلاء » كيف يتصور الجقع الإسلامي دور الطالب الذي 
يسافر إلى أوربا » فا هدف الوحيد أن يدرس لغة أو يتعلم حرفة » لا أن يكتشف 
ثقافة . فكل ما يهمه هو المنفعة العاجلة ؛ لكنا لا ينبغي أن نعزو هذا الاتجاه إلى 
عدم اكتراث المسلم بحضارة الغرب فحسب , بل إن المدرسة الاستعارية قد 
أسهمت في خلق هذا الوضع » إذ م تكن تهتم بنشر عناصر الثقافة الأوربية » بقدر 
() كتب الدكتور ( بونسارا ) الكاتب الهندي مقالاً نشر في تشرين الشاني ( نوفبر) 1545 م في 

مجلة ( الصدى ) هطء5 تحت عنوان : ( ماذا يمكن أن يعامنا الغرب ) فلاحظ أن «١‏ كثيراً من 


خبراء الغرب يفدون إلى الشرق ٠‏ بيما لا يزور الغرب من أبناء الشرق سوى حفنة ضئيلة 
لا تكاد تذكر» . 
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ما تحرص على توزيع نفاياتها » التي تحيل ( المستعمر ) عبداً للاقتصاد الأوربي . 
فهي لا تسعى إلى اكتشاف ذكاء تلاميذها ء أو دفع مواهبهم » وإنما تسعى إلى 
خلق آلات ذات كفاءة محدودة 3 


وعلى الرغ من هذا كله » فإن المسم الواعي - رجلاً كان أو تاميذاً أو موظفاً ‏ 
قد ظل (ذاتاً ) مفكرة » وإن كان يعامل على أنه ( موضوع ) يفكر فيه 
الاستعمار ويستغله » ومن ثم وجدنا المسلم بوصفه ( ذاتا ) يحكم على النظام الأوربي 
الذي بحيط به أو الذي يستشعر وجوده في مطبالعاته المبتورة » فأفكاره عن 
الحضارة الأوربية تصدرعن ذلك الحك المبتسر ‏ وعن تلك العلاقة السطحية 
- الوظيفية أو التجارية - بينه وبينها . 


ولاشك أن الطفل المسم » الذي يذهب إلى المدارس الاستعمارية » أخ لذلك 
الذي يذهب إلى مدارس التعلم الحرء وبذلك يمكن القول إن العادات العقلية 
والمواريث الاجتاعية , التي كانت تسم حركة الإصلاح » لابد أن تسم الحركة 
الحديقة: مانا النها عضن الدتافر ادن مدة الكسينة حن :الكش أو الماخوذة 
عن تجارب الحياة الأوربية ٠‏ 5 تتراءى من الخارج . 


فنذ قرون مضت ٠ء‏ كان الفكر الإسلامي عاجزأ عن إدراك حقيقة الظواهر , 
فلم يكن يرى منها سوى قشرتها ؛ وأصبح عاجزا عن فهم القرآن » فاكتفى 
باستظهاره » حتى إذا اهالت منتجات الحضارة الأوربية على بلاده اكتفى بمعرفة 
فائدتها إجمالاً ‏ دون أن يفكر في نقدها » وإذا كانت الأشياء قابلة للاستعمال ؛ 
فإن قي هذه الأشياء قابلة للمناقشة » ومن ثم وجدنا المسلم لا يكترث بمعرفة كيف 
تم إبداع هذه الأشياء » بل قنع بمعرفة طرق الحصول عليها » وهكذا كانت المرحلة 
الأولى من مراحل تجديد العام الإسلامي . مرحلة تقتني أشكالاً دون أن تلم 
بروحها ؛ فأدى هذا الوضع إلى تطور في الم » زاد في كية الحاجات دون أن 

"0 وجهة العام الإسلامي (0) 





يعمل على زيادة وسائل إشباعها » فانتشر الغرام بكل ما هو( مستحدث ) في 
جميع طبقات الجمع . 

ولعلنا لو رجعنا إلى سنوات الرخاء التي تلت الحرب العظمى عام ١575‏ م » 
لرأينا تحت الخيام سيارات فاخرة رابضة يبيض فيها الدجاج ويفرخ » وراينا 
صنابير الماء على أحواض من القاشاني في بيوت الطبقة المتوسطة ٠‏ تزين غرف 
النوم الحديثة . 

هذا كله اخدلال وغل ) وف ندل دلآلة عرة عل أن الغرية جه إنا 
أغرموا بذوق الفنادق » أي أنهم أغرموا بالنظر إلى الأوربي في مظهره فحسب » 
ولقد أسبمت المرأة نفسها في هذه الرفاهة » فبدلاً من أن تعمد إلى تعلم فن حياكة 
ملابسها » وذوق هذا الفن لتستخدم القماش البسيط في أناقتها » نراها قد اكتفت 
بشرائها مجهزة مهيأة بيد الاوربية الحاذقة . 

ولاشك أن هذا النوع من التطور ظاهري » وهو دليل على أن أصحابه قد 
اكتفوا بأن خلعوا على الشكل القديم لمضضون ما بعد الموحدين شكلاً حديثاً . 

وكاما زادت الفئة المتخرجة من مدارس الغرب عدداً نمت هذه السطحية في 
المجتقع الإسلامي . 

ولقد تخطت هذه الفئة شيئاً فشيئاً مرحلة المدرسة الاستععارية المحلية » فإذا 
بطائفة من الشباب المثقف يقضون مدة قرين في الجامعات الغربية » وبهذا 
تقترب الحركة الحديثة من كلما إن صح التعبير ‏ » فيصبح مضونها الأخلاق 
والاجتاعي ذا دلالة ترشد الباحث عن تاريخ هذه الحقبة . 

فنظرٌ الطالب المسم إلى الحضارة خاضع للقيود النفسية التي صنعت بيئة 
ما بعد الموحدين » تلك التي تجعل للأمر أحد احتالين : فهو إما طاهر مقدس » 
وإما دنس حقير » دون أن تعرف بينهها وسطأ » فهو حين انتقل من دراسة علوم 
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الدين إلى العلوم الحديثة لم يقف عند ( فكرة الثقافة ) » وإنما انطلق واضعاً على 
عينيه غشاوة » تحول بينه وبين تامل الحضارة إلا من جانبها النظري ٠‏ أو أشيائها 
التافهة » تجاوباً مع استعداده الخاص للجد أو للهزل ؛ وبهذا الاستعداد نتسب 
- عمومأ ‏ إلى كلية ما » في عاصمة من العواصم الأوربية . 

إن الأحياء اللاتينية واحدة في كل مكان ٠‏ وهي تعرض دامًاً الججانب العامي 
الجدلي من الثقافة » ؟ا تعرض الجانب السطحي بسراته وملاهيه . والطالب 
لا يمكنه أن يرى فيها تطور الحضارة » وإنما يرى هنالك منها نتيجتها :فهو 

لا يرى المرأة التي تجمع قبضات العشب لأرانبها » وإفا يرى تلك التي تصبغ 
أظافرها وشعرها » وتدخن في المقاهي والندوات . وهو لا يرى الصانع والفنان 
مكبين على عملها ليحققا فكرة ة في صفحة المادة » لأنه وقد خضع لتأثير معنى 
المنفعة لم يعد يلاحظ الطاقات الخفية ‏ الطاقات التي تخلق القي الأخلاقية 
والاجتاعية » والقي تجعل الإنسان المتحضر في وضع يمتاز فيه عن الإنسان 
البدائي » فإن الثقافة تبدأ متى تجاوز الجهد العقلي الذي يبذله الإنسان حدود 
لا الفردية.. 

ولن يتاح له أيضاً أن يدرك الجانب العام من الحضارة » ذلك الجانب الذي 
يغذي نشاط الإنسان المتحضر » وهب عبقريته الدفعة الخالقة » وم كان حقاً 
ما قاله بعضهم من أن « الأفكار الكبيرة إإما تنبع من القلب » 

لقد خرج ذلك الطالب من عام باع آثاره ومخطوطاته للسائحين 
الأمريكيين » فإذا ما ذهب إلى مجال الحياة الأوربية » فلن يستطيع أن يجد معق 
لتعلق الأورق:( بالاشياء القديمة ) التي تصل الماضي بالمستقبل » بل لن يلاحظ 
كيف يتعم الطفل معنى الحياة » واحترام الحياة . وهو يدلل قطة »أو يغرس 
زهرة » بل لن يلفت نظره ذلك الفلاح الكادح وهو يقف في نماية خط عحراثه 
ليحكم على عمله متفاعلاً مع التربة تفاعلاً هو اخميرة التي تصنع منها الحضارات . 


ات 








بل إنه لن يفيد درساً من بعض الأعمال التي تعد ضربأ من الجنون » كجنون 
ذلك العبقري ( برنارد باليسي ) وهو يحرق آخر أمتعته وأرضية حجرته كي 
يحصل على طلاء ( المينا ) » بل إنه لن يرى ذلك الجانب الرهيب في تلك الحضارة 
لني أديجت النتاس في سلسلة إنتناج » تتولاام خلالها الآلة فتنهكهم » وتستازف 
بعائم وقيلنم 1 ( أجهزة من لحم ودم ) » بل لن يرى المرأة الأوربية تغادر 
مسكنها لتكسب بعرقها كسرة الخبز ٠‏ في جو يدر كرامتها فيحرمها أنوثتها 5 
غره وجل رجرافة» وان يرق أيشااهة] احانب التتع فن الخضارة الأوريينة : 
الذي يعد مجتتع ما بعد الموحدين ‏ مهما احتوى من امخطاط - بالقياس إليه متازا 
في بعض نواحيه » ممتازاً أحياناً على حضارة فقدت معنى الإنسان . وكيف يرأه » 
وعلى عينيه غشاوة من المادية اللاشعورية ء والغرام الشديد ( بالمنفعة 
العاجلة ) ؟ 


فن الوجهة العامة » نرى أن الطالب المسم لم يجرب حياة أوربا » بل اكتفى 
بقراءتها » أي إنه تعامها دون أن يتذوقها . فإذا أضفنا إلى ذلك أنه ما زال يجهل 
تاريخ حضارتها , أذركتنا أنه لن يستطيع أن يررك كرت الكونة وكين أننا 
في طريق التحلل والزوال » لما اشققلت عليه من ألوان التناقض » وضروب 
التخارط هع القوانين الإنسانية , ولأن ثقافتها م تعد ثقافة حضارة » فقد 
استحالت بتأثير الاستعار والعنصرية ( ثقافة إمبراطورية ) 

فإذا حدث يوماً أن ساقه فضوله إلى البحث عن شيء من ذلك » فلن 
يصادف في بحثه غير الواقع ؛ أي لن يتصل إلا م 
العشر ين عارية عن تقاليدها القديمة , متبرجة براقة أخاذة امول وكا 
الحديثة بما حوت من مادية عملية دانت بها الطبقة المتوسطة » ومادية جدلية 
دانت بها الطبقة العاملة . 

فالمثقف الذي / يتعم فا تعامه بالمدرسة الأوربية » معنى ( الفاعلية 
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الواقعية ) » التي يتقدم بها المسيحي اليوم على الس » هذا المثقف سيقبس من 
مادية أوربا اتجاهها البورجوازي ٠‏ أعني أذواقها المادية » أكثرمما سيقبس اتجاهها 
البروليتاري » أعني منطقها الجدلي . 

ولا كان لم يتناول في استقرائه لحضارة أوربا » ما يتصل بمنتجاتها من 
علاقات تكوينية تربطها ببيئتها الطبيعية » فإن استعارته لهذه الأذواق سوف 
تصرفه عن ملاحظة علاقاتها بالحياة الإسلامية » وهكذا وجدنا هذه الحياة تغخص 
بالا الأذواق المتتمارة دون أن ندرك سسا لوحودها: 


هذا الاستعداد في العالم الإسلامي مع منتجات مستعارة » يدلنا على ما تتم 
به الحركة الحديثة من طابع بدائي » إذ ليست الحضارة تكديساً لمنتجات » بل 
هي بناء وهندسة » فلو أننا قصرنا نظرنا على عناصر الحضارة ومنتجاتها » فلن 
زجعا بناء اقم الفزو وو تلن تقار كاوها ترمين لبه كلف الفشياف ١‏ التداقة 
المتجسدة في العامل , والفنان , والعالم » والفلاح البسيط » على حد سواء » بل 
سنتخدع ما تدل عليه أشكالها المؤقنة كالطائرة والمصرف . وليس في بناء العام 
الإسلامي شيء يمكن إدراكه بوضوح » فالناس هنا أو هناك يأخذون بناصية 
«الوتدو لماكل شهولة ودرا : 

وليس من المستغرب في هذه الظروف أن تفقد الكامات معانيها » وأن تفرغ 
من مضامينها الني تكفل ها قهتها الاجتاعية » ( فالكلام ذو قدسية ) . ولكن 
حين ينبئ عن عمل ونشاط » لا عن مجرد رصف للألفاظ , كا يحدث في الخطب 
الاتتخابية ؛ فاجع المتحفز إلى النهوض يخلد دائاً إلى ما تقدمه إليه الاتجاهات 
الحرفية من ثروة لغوية جديدة . ذات أسر وجمال ؛ وهنا يبدأ الكلام وكا يخون 
رسالته » إذ انه بدلا من أن ينشط جهد القع في سبيل مضاعفته الضرورية 
مواجهة أعباء الحاضر » ينحط به إلى درجة لا تكفي إلا لكسب سياسي » أو ضان 
مركز سني . 

1ه 








ولك رأينا أناناً يتصدرون المياة القامة فيتشاولون:الأشياء رد التقاصخ 
والتشدق بها » لا لدفعها ناشطة إلى مجال العمل » فكلامهم على هذا ليس إلا 
ضرباً من الكلام ؛ مجرداً من أية طاقة اجتاعية أو قوة أخلاقية"' على الرغ من أن 
هذه القوة هي الفيصل الوحيد في المواقف الفعالة الأخلاقية والمادية . 

فالمرء عندما يبلغ دور الاكتال يضغط على نفسه ويخالف ما درج عليه » 
محاولاً بذلك تعديل وضعه » وحينئذ يصبح كلامه إرادة وعملاً يدلان على وجود 
علاقة بين الكامات والوقائع . فإذا ما انعدمت العلاقة بين الكلام والعمل أصبح 
الكلام هذراً . 

ولول تقر في أذهاننا صلة الكلام ‏ باعتباره صورة للفكر ‏ بالعمل باعتباره 
صورته المادية » فلن ندرك ‏ من باب أولى ‏ العلاقة العكسية بين العمل 
والفكر » وبذلك نفقد تلك الحركة الجدلية التي تنتقل ‏ حين تواجه مناقضاتها - 
إلى فتوح جديدة في عام الفكر » لكي تواجه منافضات أخرى » تؤدي إلى فتوخ 
جديدة .هه وهكذا 57 

فالكلام الذي انطلق خلال الحركة الإصلاحية » وخاصة منذ قضاء زعمائها 
الكبار » لم يكن قائًأً على ضرورة اجتاعية . ؟ أن الكلام الذي أطلقته الحركة 
الحديكة ٠‏ يكن هدف إلى إحداث أثر» بل لم يكن يستتبع دفع الكامات دفعاً 
إلى مجال العمل . 


فالخطأ الذي وقع فيه ا حدثون ودعاة الإصلاح » ناتج عن أن كليها لم يتجه 
إلى مصدر إلهامه الحق . فالإصلاحيون / يتجهوا حقيقة إلى أصول الفكر 
الإسلامي » ؟ أن الحدثين لم يعمدوا إلى أصول الفكر الغربي . 





)0 استخدام ( جب ) كاة 55أ635؛ وهي تطابق في مضونا ما توحي به كامة ( قوة ) في قوله 
تعالى : « يا يحى خَذ الكتاب بقوّة 4 . [مريم : 15/1١‏ ] 
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ومع ذلك » فإن الفصل بين الحركتين ضروري من الناحية النفسية ؛ فلقد 
كان السلفي وحده هو الذي يمثل فكرة النهضة » وهو وإن كان لم يحقق شروطها 
الكولنة يدور ات ؛ فإنه على الأقل لم يضيع هدفها الجوهري ؛ لقد كان يعي 
قامأً أوضاع بيئنه » حتى إنه ألح في المطالبة بأن يؤدي كل واجبه ؛ تاركا 
للمحدثين الضرب على نغمة ( الحقوق ) 

ولقد توصل من وراء جهده ‏ الذي قد يبدو ساذجاً . وغالباً ما كان 
كذلك ‏ إلى معرفة بيئته من خلال جهوده الإصلاحية . أما المحدثون فقد انعدمت 
لدهم فكرة النهضة ذاتها » فأصبحت ثانوية » لأنهم لم يخالطوا حياة بلادهم إلا في 
الميدان السياسي . وليس من شأننا هنا أن ننفي ما أسهموا به » بل أن نبين 
طبيعته » ونحدد أهميته » فإن المسألة في نظر الحدثين لم تكن مسألة تجديد العام 
الإسلامي وبعثه » وإنما كان انتشاله من فوضاه السياسية الراهنة » وهذه فكرة 
مستعارة لا ترى في الواقع مشكلة الفرد المسلم » بل ترى مشكلة النظم الأوربية , 
والشواهد على ذلك كثيرة » وإن كانت أحياناً مؤسية » فقد رأيت ذات يوم في 
شوارع الجزائر شاب مكبأ على ( صندوق ققامة ) يلتّس غذاءه » وقد علا رأسه 
إعلان على الحائط يدعوه إلى المطالبة ( بسلطة دستورية ) . أو ليس هذا دليلاً 
على أن الوحدين بهذا التناقض المشؤوم لم يقتربوا مطلقاً من رجل الشارع ؛ وم 
يتكفلوا مؤونة معرفة ما يتصل بصيره المحزن » معرفة صحيحة وواقعية 
وعاجلة ؟ 

فالحركة الحديثة ليس لا في الواقع نظرية محددة , لا في أهدافها ولا في 
وسائلها » والأمر بعد هذا لا يعدوأن يكون غراماً بالمستحدثات » فسبيلها 
الوحيد هو أن تجعل من المسلم [:زبونا )#فقلدا دون أصالة «الخضسارة غريية 
تفتح أبواب متاجرها أكثر من أن تفتح أبواب مدارسها ؛ مخافة أن يتعلم التلاميذ 
وسائل استخدام مواهبهم في تحقيق مأرهم ٠‏ ويكفينا لي ندرك هذاء أن ننظر 


ون 











إلى تكوين البعثات الدراسية التي ترسلها مصرسنويا إلى الجامعات الأوربية ؛ 
وأحدث هذه البعثات » وهي التي أرسلت عام 1957 م كانت تتكون تقريباً من 


يعن تالا 1٠‏ عتمض واحد من يني اللدرانا كه لقي .. 

من هذا المثال وغيره » نرى أن الحركة الحديثة لم تتجه نحو الأمال ووسائل 
أدائها » بل اتجهت إلى الأشكال والأذواق والحاجات؟"ا 

وقد يحاول زعماء الحركة الحديثة أن يلصقوا أسباب عطلهم بالاستعار ؛ 
ولكن ذلك ليس إلا ضربا من التعلل » إذ يقصدون بذلك الهرب من مسؤوليتهم 
الحقيقية . ولقد شاركهم في تعللهم أيضاً دعاة الحركة الإصلاحية ؛ أولئك الذين 
م يبحثوا مطلقاً عن الأسباب الداخلية لعجزهم » بل اكتفوا بإسناد التبعة إلى 
السلطة الأجنبية » فالتياران كلاها لا هقان بعلاج نقائصه ء بل لقد جهد في 
بسك اخداتيا عو العو ا 





0 أصبح اتجاه حكومة المهورية العربية المتحدة واضحاً في مواجهة أعباء التصنيع بإرسال 
البعثات الصناعية إلى مختلف بلدان أوربا الشرقية والغربية . 

() هذه الاتجاهات في العام الإسلامي تنعكس طبيعياً في حياته الاقتصادية وفي علاقاته 
التجارية » ويكفينا أن نرجع إلى مجلة اقتصادية دولية لنتأكد مما نقول » وهاك مثلا إشارتين 
نشرتها مجلة ««هه8 ( مجلة التجارة ) في عددها الصادر في تشرين الثاني ( نوشبر) ١545‏ 
قالت : دولة إسرائيل : 
عرض : إسمنت ‏ رخام ‏ أميانت ‏ حقائب . 
طلب : حديد للصناعات والبناء » منتجات كهيائية وعلاجية » فلين . 
الدول العربية ( العراق - الأردن - الكويت ... الخ ) . 
عرض : لا شيء . 
طلب : مجوهرات ‏ ملابس ‏ مساحيق ‏ عطور ‏ لعب حلوى ‏ فواكه محفوظة ‏ حرير 
طبيعي - أقطان ‏ حرير صناعي ... الخ . 

) آاسقر التطور في طريقه منذ كتابة هذه السطورء » أعني منذ أربع سئوات تقريبأ  ٠‏ وظهر اتجاه 
جديد في العام الإسلامي , ؛ وخاصة في مصر ء حيث أنشكت وزارة ( للإرشاد ) » » عام 1106 
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ومع ذلك فيجب ألا ننسى أن روح المبادرة » وهو المقياس الوحيد لفاعلية 
الفرد » قد أخذ في الظهور في بعض الجالات الفكرية » وخاصة في الجزائر . 

فن الأهية القصوى مكان » أن نلاحظ أن بعض الأطياء في قسنطينة قد 
خصضوا كل أسبوع يوماً اجتاعياً لصالح الشعب الفقيرء وهذا دليل على اتجاه ظ 
جديد . 

هنا نشعر بأن المثقف قد أخذ يتغلغل في بلده من باب آخر »ء غير باب 
الاتتخابات . وهكذا يتسنى للجهود الأدبية والسياسية أن تحظى بمغزاها الكامل . 
أعنى بوسائلها لا بغاياتها » وهو يعني أن الجهد السياسي الذي بذلته الحركة 
الحديثة لم يكن عقيا . 

يضاف إلى ذلك » أن هذه الحركة قد نجحت في بلورة الوعي الماعي الذي 
كان ينقص البلاد الإسلامية مند صفين 2( فقامت في هذه البلاد بدور السهم الذي 
إن م يرشد الناس إلى الهدف الجوهري » فإنه قد دلهم » ولا شك » على أهداف 
عملية صالحة لانتزاع ال ماهير المسامة من نزعات الاستهتار والركود . 

أما في امجال الفكري : فإذا كانت الحركة الحديثة » لم تأت بعناصر ثقافية 
جديدة لعدم اتصالها الواقعي بالحضارة الحديثة ؛ ولانفصالها الفعلي عن ماضي 
ما بعد الموحدين » فإنها قد خلقت بما جلبت من الغرب تياراً من الأفكار » صالحاً 
لامناقشة » وإليه يرجع الفضل في أنه وضع على بساط البحث جميع المقاييس 
التقليدية . 
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الخواهل الواخلية 


« هام ننزل ونبلبل هناك لسانهم »6 
( سفر التكوين ) 


لقد تناولنا الظواهر حتى الآن من وجهة مجردة هي وجهة التحليل . 
وسنتناولها الآن من الطرف الآخر ء أعني أننا سنتناولها في حياتها وفي حركتها 
ونقاظها.. 

فالحياة لا تحلل الظواهر وإما تركبها » فإذا ما كانت العناصر متوافقة قابلة 
للاندماج صاغت منها الحياة ( تركيباً ) . أما حين تكون متوزعة متضاربة » 
فإنها تجعل منها ( تلفيقاً ) » أي يرد تكديس , هو والفوضى صنوان . 

والعالم الإسلامي اليوم خليط من بقايا موروثة عن عصرما بعد الموحدين ٠‏ 
وأجلاب ثقافية حديثة جاء بها تيار الإصلاح » وتيار الحركة الحديثة . وهو 
خليط م يصدر- كا رأينا - عن توجيه واع أو تخطيط عامي » وإفا هو جموعة 
من رواسب قدية م تصف من طابع القدم » ومستحدثات ل تم تنقيتها . هذا 
التلفيق لعناصص من عصور مختلفة » ومن ثقافات متباينة , دون أدنى رباط 
طبيعي أو منطقي يربط بينها ‏ قد أنتج عالماً رأسه في عام 1944 وقدماه في عام 
4 »ء وهو يحمل في حشاه ما حملت العصور الوسيطة ؛: عالم متضارب منطو 
على ألوان من التناقض والتنافر التي تجمعت وتراككت في هيئة فوضضى ؛ جعلت 
أحد كبار المفكرين وهو إقبال , بعد أن كان محافظا فيا يتصل بمشكلة المرأة » 
جعلته يستودع قلقه هذا البيت الحزين المتردد في نهاية حياته : 
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« شد مايحزنني اضطهاد المرأة » ولكن مشكلتها معقدة . لا أرى لما 

فإقبال يرى أن حل مشكلة المرأة » لا يكن أن يكون في وضعها الراهن 
الزن 5 أنه لبون فيا ورج إلبه أنعدهاالاررقية روط :ذلك دان ينارق ينا 
حلا وسطأ بين هذين القطبين » فلم يكن اضطراب فكره إلا صدى لذلك 
الاضطراب العام الذي يسود التفكير الإسلامي » بعد قرابة نصف قرن من 
الإضلاح وتخاولة التكيف مع الأسلوت الغربي . فشكل النهضة الإسلامية الراهن 
هو خليط من الأذواق » ومن المحاولات ٠‏ ومن التذبذب » ومن مواقف التدين 
أيضاً . فهي في الواقع قد اختارت الطريق الذي يقضي لها ما تريد من ( أشياء ) 
و( حاجات ) » دون أن تبحث عن ( الأفكار ) و ( الوسائل ) . 

فمضضون التعليم في مدارس الإصلاح هو المضمون نفسه منذ ستة قرون ٠‏ على 
الرغ من أن الأستاذ وتلاميذه أصبحوا يجلسون على الكرامبي ويحملون القراطر » 
وكان مسلك المسؤولين عن الثقافة العربية غريباً شديد الغرابة » فقد كنوا 
يستهدفون غايات ٠‏ دون أن يطلبوا وسائلها . إذ لم يعتزموا حتى الآن العودة إلى 
نظام العدد العربي الذي أخذ به الغرب منذ عهد ( هربرت ) . 

ومع ذلك فليسوا هم وحدم المسؤولين عن هذا الموقف المتناقض ٠‏ إذ إن 
القاسم المشترك بينهم وبين ستة قرون مضت . من الا نحطاط . يؤدي بالتيار 
الحويك وباتاء الإصلات سيا إق اليك الخليط اللنو من يتات ممتحارة : 
ورواسب متوارثة . 

هذه الفوض المكونة من عناصر / تُهضم أو تقثل » تنفجر في صورة تنافر 
عنيف » يمكننا ملاحظته حين نتأمل مثلا مظهر العباءة والجلباب القديم بجانب 
سيارة حديثة , وهذا النشاز يصبح أعجوبة حين نرى رجلا من الطراز القديم ١‏ 
ذاغنامة كيه ا حدن من حو سق عل متدية حدق ارات , 
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تلك أمثلة فجة بسيطة لا تعطينا سوى فكرة مبهمة شديدة الإهام عن 
الفوضى » ففي كل مجمع ناثئ متهيئ للنهضة عناصر تقليدية إلى جانب العناصر 
الخدينة” ل عوما مستعارة م فجعات مباقة هذا المقيازة »يدل 
الجتّع الناثئ في استعارتها جهداً في التحليل والتكييف . يقتضي منه في الواقع 
جهدا في الإبداع والتركيب . فهضم تلك العناصر ومثلها يقتضي قييزا دقيقا , 
وفكرأً ناقدأ يقظأ » يحدد الشروط التي يجب توافرها في الاستعارات الضرورية ؛ 
أعني شروط توافقها . ونفعها » ولياقتها . 


لقد وجد الع الإسلامي الأول نفسه مرات كثيرة في مواجهة مشكلات من 
هذا النوع » فحلها في كل مرة بطريقة واعية موفقة ٠‏ ولا سها حين حاول اختيار 
طريقة الدعوة إلى الصلاة » ومن قبل واجة الْجتَعٌ المسيحي هذه ( الحاجة ). 
فاختار صوت الأجراس للنداء للصلاة » فكان من الممكن إذن أن يقبس المع 
الإسلامى هده الوسيلة ليحل مشكلته 2 ولكن النى 2 وصحابته قد اختاروا 
بعد فكرة وتأمل طريقة أصيلة في النداء هي : الصوت الإنساني » فنشأت حينكذ. 
وظيفة المؤذن » وبذلك تحاشوا مشكلة استيراد الأجراس » التي لم تكن تصنع في 
مكة أو المدينة » بل لم يكن ممكناً صنعها . 

فنحن هنا أمام مجتقع جديد يقبس بصورة ما( حاجة ) من مجع منظم 
فعلاً » ولكنه يبدع ( الوسيلة ) التى تشبع حاجته الجديدة . 

وهناك عادات وتقاليد كثيرة م يأخذ ها المجقع الإسلامي الأول , إلا بعد 
اختبار متعمّد » واختيار بين وسيلة وأخرى ٠‏ وبين الطرق والأفكار الختلفة . 

بذلك يدخل الشيء المستعار بصورة طبيعية إلى الحياة الإسلامية » فيندمج 
فيها لأنه يحقق غاياتها » ويتفق مع إمكانياتها . 

ولنأخذ على ذلك مشالاً آخر : فإن المنبر لم يكن سوى تكييف لشكل كرسي 
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الوعظ المسيحي ؛ لكن هذا التكييف ل ينشأ عن محرد ( حاجة جديدة ) أحس 
ينا الجتع الإسلامئ * يل كان شرورة تقيينة و مكنا فين فرافر ازنك 
الجِمّع : 

ولقد رأينا ( الفارابي ) ومدرسته في ميدان العم والمعرفة ينقلون فلسفة 
أرسطو المادية إلى الفكر العامي الإسلامي ؛ ولكن بعد أن طبعوها بطابع 
إسلامي . كا رأينا من بعدهم ( توماس الإكويني ) ينزع عن فلسفة أرسطو طابعها 
الإسلامي كيا يطبقها على القع المسيحي الذي كان يتهياً بدوره للنشوء 
لام : 


مدفوعاً بحركة نيضته إلى الأخذ بكل جديد أو مقتبس » على حين تشده إلى الوراء 
أشكال من التقاليد البالية . 


وهنا يجدر بنا أن نستخلص عوامل هذا القلق والعجز ء كما نزيدها 
وَكتوحا ؛افتمفن هذه العؤامل متضل مشالة الاقتبانن من'الحضارة الخديفة + فهو 
يواجهنا بمشكلة من طراز عضوي تاريخي » وبعضها الآخر يتصل بموقف المسم 
إزاء مشكلات الحياة الراهنة » فالمشكلة على هذا نفسية منطقية . 

أما المشكلة الأولى فينبغي أن نذكر بصددها أن الحياة الاجتاعية محكومة 
بقوانين خاصة بها » شأا في ذلك شأن الحياة العضوية . 

ومن حقائق عل الحياة أن عملية نقل الدم تخضغ لشروط وقواعد دقيقة 
تنبغي مراعاتها » مخافة أن يؤدي الأمر إلى زلزلة الجسم المتلقي والفتك به , 
فليس كل عنصر من عناصر الدم بقابل ليحل محل الاخرء لما بين فصائله من 
اختلاف عضوي يرجع في الحقيقة إلى اختلاف الأبدان . 

هذه الحقيقة ذات الطابع الحيوي صادقة فيا يتعلق بالمجال العضوي 

و قاد 





التاريخي , فالعناصر الاجتاعية التي تسم الثقافات الختلفة ليست كلها قابلة 
للعراول . 

وذلك ما استطعنا أن نلاحظه مثلاً في أمريكا عام +151 . عندما فشل 
( تحريم اخمر) ٠‏ فإن الأخذ المؤقت بنظام التحريم قد أحدث اضطراباً اجتاعياً 
لا يقل في خطره عما أحدثه الإدمان ذاته من فساد » على حين قد سن القانون 
لعلاجه . 

ومع ذلك فلا يمكن القول إن ضير الأمة الأمريكية ٠‏ أو طبيعة تكوينها . 
كان أحدههما أو كلاهما متعارضاً مع ( نظام التحريم ) » ؟ لا يكن الفول إن 
طبيعة الجاهلي كانت أكثر تهيؤاً في هذا الصدد ء وإنما يرجع الفضل في نجاح 
الحظر في البلاد الإسلامية إلى أمر القرآن الذي سلكه في نفسية الجاهلية » وفي 
عوائدها . 

وعليه فإن المجقع الناثئ لا يمكنه تمثل العناصر الاجتاعية الجديدة التى 
يقتبسها إلا بشروط معينة » فإما حاجة ملحة ٠‏ وإما أمر علوي . 

والواقع أن المجقع الإسلامي منذ نصف قرن لم يقدر هذه الشروط حق 
قدرها ٠‏ فقبس من ( أشياء ) الغرب دون أدنى مقياس أو نقد ٠‏ يحمله على ذلك 
أحياناً نوع من الإكراه » وغالباً كثير من النفج وفراغ العقل . 

وكل ما يسوده من اختلاط وفوض في الميادين الفكرية والخلقية أو في 
ميادين السياسة إما هو نتيجة ذلك الخليط من الأفكار الميتة ؛ تلك البقايا غير 
المصفاة » ومن الأفكار المستعارة ؛ تلك التي يتعاظم خطرها كاما انفصلت عن 
إطارها التاريخي والعقلي في أوربا . 

ففي امجتتع الأوربي مثلاً يدين الناس بالحكة القائلة : « كل إنسان لنفسه » 
والله للجميع » تسمع ذلك في أحاديثهم وتامسه في بعض سلوكهم ولكن التنظم 
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الاجتاعي قد درأ خطر هذه الحكة بقم أخرى . أما في الجتع الإسلامي فإن هذا 
المبدأ يصبح مبيداً حين نحله محل الحكمة القائلة : « الفرد للمجموع والمجموع 
للفرد » » وهي المبدأ الاجتاعي الجوهري في الإسلام . 


وقد يكون المبدأ المبيد مقتبسأ عن بعض المصادر العامية ومن هنا يستتد 
مهابة ذات تأثير ضار » فهكذا صارت نظرية ( دارون ) » القائلة إن « البقاء 
للأصلح » ؛ حكة لأخلاقيينا امحدثين » دون أن يخطر ببالهم أن ما يصدق في عم 
الحيوان قد يكون خاطئاأ في ميدان الاجتاع ؛ حيث يعني ( الاصلح ) هنا غالبا 
( الأعظم بلاء ) . 

بل لقد أدى نقل هذا المبدأ في أوربا من متنه العامي إلى نشأة الفلسفات 
العنطرية الى فادها [خونيتق) أو (اروزكري)"" : فلقد كان هذا المبدا سبي في 
الا قمر والتسابق اللذين ساعدا على الفو المادي في العالم الغربي » بيد أن هذا 
الاندفاع في النشاط لم يكن سوى فورة عابرة » فسرعان ما أصبح ( الأصلح ) هو 
الرجل الشرير الذي لا يتورع عن استخدام أية وسيلة لضان انتصاره على بعض 
( المغفلين ) » الذين يقهون وزناً للاعتبارات الخلقية » وبذلك نشأت عصابات 
خطيرة للصوصية في الجتع الغربي ‏ وكان العامل الأول في نشأتها اتخاذهم من المبداً 
يوان :هيد! كلقا : 

تلم هي الأفكار الخطيرة حتى على الحضارة التي خلقتها , والتي تتردد كثيراً 
في جوانب النهضة الإسلامية » وهكذا تترام في مجع انطمر ببقايا الحطاطه, 
بقايا تحلل جديد . 


ويخيل إلينا أن أحداً لم يفكر حتى الآن في تقد ما قبسه مجتعنا في نصف 





(1) ( جوبينو) فيلسوف فرني » من فلاسفة القرن التاسع عشر ء و ( روزنبرج ) هو فيلسوف 
الحركة النازية في ألمانيا على عهد هتلر . 
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قرن . ومع ذلك فإن تصفية الأفكار الميتة » وتنقية الأفكار المميتة يعدان الأساس 
الأول لآية يضة عقة , 
مواجهتها » فإن المصادفة تحل فيه محل الأفكار والمحاولات . 


والجانب الثاني من المسألة التي تتناولها هنا هو العجز عن التفكير وعن 
العمل ؛ وهو في المجال النفسي يدل على انعدام الرباط المنطقي ( الجدلي ) بين 
الفكر ونتيجته المادية » فالفكرة والعمل الذي تقتضيه لا يقثلان كلا لا يتجزأ , 
والواقع أننا عندما نحلل اطراد أي نشاط له علاقة ما بالحياة العامة للنهضة نجده 
مبتوراً من جانب أو آخر: فإما فكرة لا تحقق ؛ وإما عامل لا يتصل بجهد 
فكري . وليس في قائّة النشاط الاجتاعي ما يصح أن يعد ضئيل القية » فلكل 
حركة في ذلك الاطراد أثرها في تقدم الحقم . 


وكا يتجلى هذا النقص في الإطار العام » أعني في النشاط الاجتاعي » يتجلى 
أيضاً في الإطار الخاص » أعني في النشاط الفردي , فالفكرة الإصلاحية مغلا 
تستهدف إصلاح الفرد » ولكنا لا نشم مطلقاً رائحة مصلح تتطلب معه الأمور 
أن يوجد ناطق بفكرة الإصلاح » أي حيث يوجد موضوع الإصلاح نفسه : في 
المقاهي » وفي الأسواق » وفي كل مكان تنكشف فيه العيوب الاجتاعية التي يدعو 
إلى إصلاحها . 


وكل ما يقوم به المصلحون , هو أن يكتفوا بتلقين بعض الأطفال دروساً 
طبقاً لمناهج لا تدعو لشيء من الإصلاح » أو بتوجيه بعض العظات من المنابر, 
إلى جمهور/ يدرسوه في بيئته وجوه الذي ألفه ٠‏ بل هوالذي سعى ليحيط 
بالمنبر : فإذا بالطفل وقد أصبح متعاماً بقدرء وإذا بالفتى وهو يجيد الاستاع 
والمجاملة . 
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التقليدية ( القديمة ) . وليست كامة ( إصلاح ) سوى طابع ألصق على أوجه 
نشاط متقطعة الصلة بالفكرة النظرية": وإن كانت ق الحق نافعة + 


على أن هذا الانفصال بين الفكر والعمل , ليس هو السبب الوحيد في جمود 
التفكير الإسلامي » فهو يعود أيضاً إلى الاختلاط بين جوهر الظواهر وأشكالها ؛ 
حدث هذا الاختلاط في بداية الحركة الفكرية في المجتمع الإسلامي الحديث : فلم 
يكن العم الذي قبسته من جامعات الغرب وسيلة ( للإسعاد ) » بل كان طريقاً 
إلى ( المظهرية ) ؛ لم يكن ذلك العم ( استبطانا ) لحاجة مجع يريد معرفة نفسه 
ليحدث تغييرها ٠‏ بل لم يكن ( استظهاراً ) لبيئة نبحث عنها لنغيرها » فهو قانع 
منطو على ذاته » حبيس في صوره وأشكاله المألوفة » واقرب دليل على انعدام 
فاعلية هذا العم الإسلامي » هو أننا م نرَّفينا حتى الآن وجهاً من تلك الوجوه 
الخالدة » يبرز في تاريخ المعرفة الإنسانية في القرن الحالي . 

ومع ذلك فإن هذا العجز الذي طبع الحركة الفكرية قد نشأ عن سبب 
عضوي , أخطأ ( جب ) في تعريفه حين أسرف في تعميم ملاحظاته الدقيقة , 
فعدَ العجز صبغة ( فطرية ) اصطبغ بها وحده عقل متجه نحو تحصيل 
( المعلوم ) . 

فلو أننا ذهبنا إلى أن كل علم يتجه إلى الكشف عن ( الجهول ) يقتضي نوعاً 
من ( التوتر الفكري ) » فلن يكون هذا العجز سوى عارض خاص بعقل ما بعد 
الموحدين » وم تستطع الحركة الحديثة أو حركة الإصلاح تعديل الاستعداد العقلي 
في هذه الناحية تعديلاً جوهرياً . 

فالذكاء يتبع دائاً حال النفس » فإذا ما فقدت النفس صفاءها فقد الذكاء 
عمقه » ولقد رأينا أن حركة الإصلاح لم تؤت النفس المسامة ( هزة القلب ) » كها 
ترتفع بها فوق ركود ما بعد الموحدين , والحق أنها قد طبعت فيها حركة , 

- 466 








ورسمت لها مطامح » وخلقت اتجاهاً معيناً هيدف إلى التقدم » لكنها ظلت عقياً 
لأا لم تكن منظمة في نطاق فقه محدد لمعنى الفاعلية . 

فكانت النهضة » ولكن دون توجيه منهجي ٠»‏ فتحررت قوى كانت من قبل 
خامدة ٠‏ بيد أنها لم تتخذ مجالاً أو تتسم دوراً » لقد ثار العام الإسلامي الحديث » 
لكن ثورته كانت في ظرف مغلق ؛ في قنينة دعي في الكهياء » لا يدري قانوناً 
لتفاعل المادة في عمليته . 

تلم هي مأساة ( الحركة ) التي شاءت أن تتحرر من ( السكون ) » مأساة 
الفكر في نضاله ضد البلادة والقلق ؛ مأساة الرجل الذي استيقظ وم يعرف بعد 
واجبه . 
هذا العجز العضوي تذكيه دائمأ ضروب من الشلل » أصابت النواحي الخلقية 
والاجتاعية والعقلية جميعاً . وأخطر هذه النواحي هو الشلل الأخلاقي » إذ هو 
يستلزم أحياناً النوعين الآخرين . ومصدر هذا البلاء معروف » فن المسم به الذي 
لا يتنازع فيه اثنان أن ( الإسلام دين كامل ) . بيد أن هذه القضية قد أدت في 
ضير ما بعد الموحدين إلى قضية أخرى هي : ( ونحن مسامون ) ؛ فنتج : ( إذن 
نحن كاملون ) !! 

ولتعد إل الماقق لقد كان عر بن الخطات ب رطن الله علة د عاسب نيه 
انا روك نكي كو اتوي ران أن يققريها اله لك #درلكن المدال براض قاذ 
فقد هذا الروح منذ زمن بعيد ٠‏ فم يعد احد يؤنب نفسه أو يتاثر من خطيئته » 
أو يبكي على ذنبه . وهؤلاء هم القادة والموجهون وقد خم عليهم شعور بالطمأنينة 
الأخلاقية » فلم نعد نرى زعما يعترف على الملأ بأخطائه . 

وهكذا غرق المثل الأعلى الإسلامي ؛ المثل الأعلى للحياة وللحركة ؛ في 
فيضان من التعالي والغرور ؛ بل في ذلك القنوع الذي يتصف به الرجل 
المتدين » حين يعتقد أنه بتأديته الصلوات المس قد بلغ ذروة الككال » دون أن 
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عناول ا#تديل تتلوكة و إضلاع تفمنه + فهو كام ل كال العف أو كال المنوت: أو 
العدم » وبذلك تختل حركة التقدم النفسي في الفرد والجع » فإذا بالذين اطيأنوا 
لفقرهم الروحي ؛ ولنقصهم النفسي » يصبحون قدوة في الخلق , في مجحقع تقود 
الحقيقة فيه إلى العدم . 

والفرق كبير بين الحقيقة من حيث كوبا مفهوماً نظرياً يسم به الإدراك 
امجرد » وبين كونها حقيقة فاعلة مؤثرة تلهم الإنسان أضرب نشاطه المادي . 

وقد تصبح الحقيقة من حيث كونها عاملاً اجتاعياً ذات تأثير ضار »: عندما 
لا تقشى مع دوافع التطور والتغيير » فتصبح ذريعة إلى الكساد الفردي 
والاجتاعي » وحينئذ لا تكون ملهمة للنشاط » بل عاملاً من عوامل الشلل . 

وقد تكون هذه الحقيقة أساساً لعالم عاجز أشل » من نوع ما ندد به 
( رينان ) و( لامانس ) في قولتها الشنيعة عن الإسلام : إنه ( دين الركود 
والتخلف ) ؛ هذا الشلل الأخلاق . وهو بلا مراء أخطر ما تخلف عن عصر 
ما بعد الموحدين » يعجز الجتع الإسلامي فيجعله غير قادر على زيادة جهده 
الفرورق لتقوضة: :ونا القدل الفكري إلااقيخة مق تعائجة:فالكف يعن 
التكامل الخلقي ينتج حتا كفاً عن تعديل شرائط الحياة » وعن التفكير في هذا 
التعديل : 

وهكذا يتجمد الفكر ويتحجر في عالم م يعد يفكر في شيء ٠‏ لأن تفكيره م 
يعد يحتوي صورة الهم الاجتاعي . 

إن ( التقليد ) الخلقي يقتضي التخلي عن ( الجهد الفكري ) حتأ » أي عن 
( الاجتهاد ) الذي كان الوجهة الأساسية للفكر الإسلامي في عصره الذهي"" . 


() كان من تعالم الني مَلِتَوِ « من اجتهد فأخطأ فله أجرء ومن اجتهد فأصاب فله أجران » . 
( البخاري 7796/16 ) 
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ولقد كان التجديد الذي استتبعته حركة الشيخ مد عبده في العالم الإسلامي 
تجديدا أدبي في جوهره , ولهذا م يتحرر الفكر الإسلامي من ربقة القواعد 
التقليد:ة الحاقة #فيوفة الوسية الأسلاهة كن هوا عل ولك الوضوعاك 
القديمة : كعم التوحيد وفلسفة الكلام والفقه الإسلامي وفقه اللغة » وهو في كل 
هذا لم يتعد المعالم التي خطها أساتذة الإصلاح . 

أما من الوجهة الحديثة فإنه قد انطلق أكثر من ذلك على يد الدكتور ( طه' 
حسين ) » ومؤلفات هذا الكاتب لا تعد ( نظرية ) تتفرع عنها اتجاهات 
جديدة ؛ ولكنها قد خلقت بطرافتها وضورتها الآدبية ضجة من الأفكار جنديرة 
بالدرس والمناقشة » ومن هنا جدت حركة في التفكير » ولكن هذه الحركة قد 
للك ععرأة لاتريطها مقاصل:. 


فليس لدى العام الإسلامي حتى الآن مجامع فكرية تشرف على توجيه الحياة 
الأمنة #وعل حوقق المتلات وتدنيتة الفاظ انين المدازين اللي كان 


ذلك قدها بين :مدرسة الغزالي ومدرسة أبن رشك 


ومن هنا حق لنا أن نقول : إن عمل الدكتورطه حسين لم يزد على أن مس 
الأوساط الأدبية في شال إفريقية مساً رفيقاً » وإن عمل الدكتور ( إقبال ) ل 
يك ليشا ادق صدى . 


ومن الحق أن تمزق الحياة الفكرية يرجع أيضاً إلى عوامل خارجية هي 
م أطلق عليه ( جب ) عقدة ( التسامي ) » ولكن السبب الداخلي يظل هنا على 
أية حال ؟ هو في كثير من النواحي ‏ ذا سطوة وتفوق ٠‏ بل إن الفكر في البلاد 
الإسلامية التي تحررت من الوصاية الاستعمارية » ل تكقل بعد شخصيته » وم 
يظفر بعد » بحقه في السيطرة على وجوه الحياة » وبقبته الاجتاعية » باعتباره 
وسيلة للعمل وأساساً جوهرياً للنشاط . 
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بل إن ( العم ) في الأع الأغلب لم يكن آلة للنهضة » بقدر ما كان زينة 
وأسلوباً وترفاً . ولقد رأينا في بلادنا ( الجزائر ) كيف أن الفكر م يكن حركة 
وعملاً إيجابياً » بل كان زخرفاً يؤخذ من باب التجمل ؛ كان حلية لاتدخل في 
سلك قانون » ولا تخضع لمنطق نظري وعلي » وإنفا تخضع لذوق مابعد 
0000 

وإذا ماظل هذا الفكر متبطلاً منعدم التأثير بقي النشاط'حركة فوضى » 
وتزاحماً يبعث على الضحك والرثاء » وليس هذا سوى شكل من أشكال الشلل 
الاجتاعي . 

فلكل نشاط علي علاقة بالفكر ء فتى انعدمت هذه العلاقة عمي النشاط 
(اقطرن , راسم حو ا بذكا وكارك الأنوهي شال لكر اه شفع 
فإن النشاط يصبح مختلا مستحيلا » وعندئد يكون تقديرنا للاشياء تقديرا 
ذاتياً » هو في عرف الحقيقة خيانة لطبيعتها » وغمط لأهميتها . سواء كان غلوا في 
تقويعها أم حطأ من قيتها . 

وهذان الشكلان من أشكال الخيانة يقثلان في العام الإسلامي الحديث في 
صورة نوعين من ( الذهان 6وهطعئزوط ) : فإما أن يقثل في صورة النظر إلى 
الأشياء على أنها ( سهلة ) » وهو قائد ولاشك إلى نشاط أعمى ؛ ( ؟ كانت الحال 
في قضية فلسطين ) ؛ وإما أن يأخذ صورة النظر إليها على أنها ( مستحيلة ) , 
فيصاب النشاط بالشلل وهو مايحدث غالبا في شمال إفريقية . 

ولقد قام هذا الذهان الأخير في الجزائر على قواعد ثلاث » من الواجب أن 
نذكرها » هي : 





)0 كتبت إلي إحدى الصحف فيا مضن ( تشكرني ) على مقال نشرته لي » تقول : إنها ( حلت ) 
به صفحتها الأولى . 
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- لسنا بقادرين على فعل شيء لأننا جاهلون . 

الخ قفرم عل اداه هذ الول لانن فقرات., 

تلكا قاف عل تور هذا الأمر لان الانعوار فى ادن .. 

ادن نت انطاتئنة التلاقة ع هئ الفملة التداتمنة الو يفك يها حر 
النوايا عجزهم ٠‏ يستخدمها الدجالون ليدافعوا عن مشروعاتم المربحة , 
مشروعات الشعوذة والخاتلة » والاستععار باسم قرير العين . مع أن أقل جهد في 
التأمل يكفى لقزيق تلك الأستار الكافة » إذ لاتدع وراءها مجالاً للخرافات » 
ويكفينا أن نواجه ( الاستحالات ) المزعومة بالوقائع المادية » أي بالعناصر الحقة 
في المشكلة : 

أ نحن جاهلون ‏ هذا واقع ‏ وهو أثر من آثار الاستعار . ولكن ماذا تفعل 
الدوائر المثقفة في بلادنا ..؟.. ماتفعل بثقافتها وهي السلاح الأساسي العاجل ضد 
الأمية العافة ,9+ لقند هيدنا بأغيعنا التقفيق الإسراتيلين إبان الالال اللاي 
يعون باينا لديم ؛ شأن كل فئة متعامة تستخدم معرفتها فيا ينفع شعبها » 
حدث هذا على الرغ من عنت المراقبة التي كانت مضروبة عليهم . 

أما في الجزائر فقليل هم المسامون الذين يفكرون ‏ على اختلاف مهنهم - في 
تربية أمتهم » وكثيراً ماطالبت الفئة المثقفة هناك خلال الانتخابات بزيادة عدد 
المدارس » ولكن ما جدوى هذه الزيادة إذا لم يكن من نتيجتها ( إصلاح ) 
التعليم ؟ 

إن مضاعفة العدم لاتؤت غير العدم » فإذا ما كان الرجل المتعلم نفسه عديم 
التأثير » وإذا لم يكن لتعلهه أثر اجتاعي » فإن أسطورة ( الجهل ) تصبح 
أنظووة خظرة اذ عن قحي خلف تممكلة الإشان الأنى مفكلة أعمق لإنسسان 
مامد الود يوت حافلا كان اومتهعانا + 
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ب - وأسطورة ( الفقر ) ليست بأقل خطراً . وحسبنا أن ننظر إلى ما هلك 
الفرد المسم الثري من مال لنرى مدى فاعليته الاجتاعية » لقد زاد أغنياء المسامين 
على فقرائهم في العطل على الرغ نما يملكون من ثروات ٠‏ وكثير من أوئللك 
الاغنياء لا هون برعاية طفل مسم لتربيته تربية عملية أوفنية . بل لا هون 
برعاية عمل ذي فائدة عامة » فيقبلون عليه طائعين متنازلين عن قليل من 
رفاهيتهم . 

ومع ذلك فليس هذا النقص بقتصر على الفرد » فهو موجود في حيط 
المنظمات الثقافية , التي لم تتعود أن تتنازل عن بعض النفقات الزائدة في سبيل . 
تشجيع الثقافة ٠‏ والمساهدة على قرعا .. 


اكه العيدابق :إل الكرق اليل النذى لا عدو العقير فهه اقل اعفد ادام 
الغني » وإلا فلننظر أين يستخدم ( الفقراء ) تقودهم ؟ 

لقد لاخطت ذلك أخيرا ف قزية صغيرة من قرئ.قشتطيدة »يق توجد 
مدرسة هي المؤسسة الوحيدة ذات النفع االعام » هذه المدرسة توازن بصعوبة 
منزاقها النتوئة التواطية اق عمدو دف انفة الت نركيك "لمق مه عليه 
تقريباً ) . ولكني قت بتقدير إجمالي من واقع الإحصاءات » خرجت منه 
بنتيجة هي أن هؤلاء الفقراء ‏ الذين يعانون الفقر فعلاً ‏ قد أنفقوا في ليلة 
والعدة كاري فاق الناقرداك #سابين:ذاررى الكبالة م بودلعن ١‏ للسسرك: 
وكوخ قار ؛ وبعض المقاهي . 

فلو أننا اعتتدنا على جملة أرقام من هذا النوع » لأمكننا أن نقوّم سعر فاعلية 
ان المآل امل » أعق النسبة بين ميزائية المشرؤعانت النافعة - كالمدزيسة -. وميزانية 
)01 لو أردنا أن نسوق إلى القارئ أدلة على ذلك . لذكرنا موقف جنعية العاماء المسابين بالجزائر 

إزاء بعض الجهود الفكرية التي كآن الاستعار يعمل على تحطيها في البلاد . 
(5) هي ميزانية عام 0 


وات 


التوافه التى أحصينا أنواعها » وسنجد أن نسبة السفه في الحالة المذكورة هي 7550 » 
واس لذن شور لسعو عل ف ابيا كن لين رول لقيو قر لياف 
الإسلامية الحديثة . على أن نسبة هذا الدليل ترتفع في الحفلات الرسمية 
ومهرجانات الزواج والختان وفي المآتم » وهي مناسبات تحدث نزيفاً مالياً رهيبا 
في حياة العائلات . هذه الملاحظات صادقة مها أردنا تطبيقها في أي مجال من 
جالي الحياة خاص أو عام » ومن أبلغ الأمثلة على ذلك ميزانية وفد الجامعة 
العربية إلى الأمم المتحدة عام 1944 ؛ لقد كان هذا الوفد يتصرف فيا يقرب من. 
نصف مليون دولار خلال إقامته بباريس » لم ينفق منها شيئأ في نشر أية وثيقة 
لعرض مسألة فلسطين على الرأي العام العالمي » بينا أغرق اليهود إغراقاً 
بدعايتهم . هذا التفاوت الهائل بين الوسائل التي بأيدينا والنتائج التي نحصلها 
منها » هو صورة تموذجية لميع ألوان النشاط الإسلامي العام . 

نحن فقراء » مافي ذلك شك » ولكنا لا نحمل في جنوبنا همأ لعلاج هذا 
الوضع باستخدام الوسائل المتاحة لنا استخداماً مجدياً . 


وم ثمرة من ثمرات الفكر ذات الأهمية الخطيرة ننتظر ‏ دون أمل ‏ نشرها 
تمعز امين ان امال بحيينا الأموال«الفامة رت إن حو انر : 

لينبة خالة الوقةالعرق: .رانوس اداه يرجم الخلا فينه إلى باشوات 
مصر ( قبل الثورة ) , لأنه حيثما وجد المال ‏ في المجال الخاص أو العام لاحظنا 

بل لو أم زادوا ميزانية هذا الوفد لكان من المتوقع الكثير ألا يستغلها في 
زيادة وسائله وصلاحياته 2 وإنما يريد في حاجياته ونفقاته 2 فليست المشكلة 
() من الأمثلة على ذلك مؤلفات المغفور له الأستاذ علي المامي . فم من أناس ذهبوا يترحمون 

على قبره . ولكن منظمة من تلك المنظمات التي تكرمه لم تفكر بعد في الشيء الوحيد الهم 

وهو نشر مؤلفاته . 


كه 











وتطاي ةا ميننا لتقي انين ابي كلد نشي زفق ندا مش وللة ا رتفي امه 
)0( 
اي" 


ج - والأسطورة الثالثة هي أسطورة الاستعار » وهي التي تعجز ذوي 
القلوب الطيبة » وتسوغ أحياناً أعمال الخاتلة والاحتيال الأخلاقية والسياسية . 

وهمنا أن نذكر هنا أنه فها يتصل بالأسطورتين اللتين فرغنا من حديثها » 
لأيأق عامل الكف من ختارج الذات + بل عؤوسبب تاخل تاتب عن نفسية 
الناس » وأذواقهم وأفكارهم وعاداتهم » أي عن كل ما يكون عقل مابعد 
الموحدين ٠»‏ وهو في كامة واحدة ناتج عن ( قابليتهم للاستعار ) . 

والحق أن سهم الاستعار ماحق » إذ هو يسحق بصورة منهجية كل فكرة 
وكل جهد عقلي أو محاولة للبعث الأخلاقي أو الاقتصادي ؛ أعني : كل مامن شأنه 
أن يتيح جياة أبناء المستعمرات مخرجاً 1 كان" ه: 

إن المستعمر يحط من قية الخاضعين لقانونه بطريقة فنية . وهو القانون 
الذي أطلقكا علية فى كتابنا (قروط النيضة")+:( المعامل الأستعواري ).نف أن 
هذا المعامل لا يؤثر في قية الفرد الأساسية ء إذ إن هذه القية لا تخضع لحكه. 
ومع ذلك نجد الفرد عاطلاً خامداً حتى في الميادين التي لا يكن أن تخطر فيها 
شبهة الضغط الاستعاري . 


وعليه فإن الاستعبار يمارس عله وتأثيره بوصفه حقيقة عندما يكف النشاط 


() راجع الفصل الخاص هذه اللمشكلة في كتابنا ( شروط النهضة ) . 

)2 هل أدل على ذلك من سععمي السلطات الفرنسية بمراكش لدى المسؤولين الأمريكيين ألا يدفعوا 
للعمال المراكشيين أجوراً تزيد على حد معين ؟ فهاهو ذا ( الحامي ) يعمل على الإقلال من 
من الخبز الذي يتقاضاه ( حميه ) » وهو أمر له علاقة بعمل اللستعمر باعتباره ( مُمَدّنأ  )‏ 
يزع . 
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للقابلية للاستععار . 

إن هناك حركة تاريخية ينبغي ألا تغيب عن نواظرنا » وإلا غابت عنا 
جواهر الأشياء فلم نرَّمنها عي الظواه: هذه المركة لاقدا بالانتفان يل 
بالقابلية له » فهي التي تدعوه . 

ومع ذلك فلقد يكون الامتعار أثرا يا من آثار تلك القابلية اكه 
يقلب حينئذ التطور الاجتاعي الذي أوجد المخلوق القابل ٠‏ فهذا الخلوق لا يدرك 
ضاف أبناء لتحم اك بان فته غير قابل لفان 


وبهذا نفهم الاستعار باعتباره ( ضرورة تاريخية ) » فيجب أن نمحدث هنا 
ترق النانيدة نوق لسعو عت يووا سسيور .قف اللداللة الأول يوحة 
تركيب سابق للإنسان والتراب والوقت . وهو يستتبع فردأ غير قابل للاستعار ؛ 
أما في الحالة الأخرى فإن جميع الظروف الاجتاعية التي تحوط الفرد تدل على 
اناعم شتا وق شدم اماه بصيو الالال الأجدى انتعارا وكير 
و ْ 

فروما لم تستعمر اليونان ولكنها غزتها ٠‏ وإنجلترا التي استعمرت أربع مائة 
مليون من الهنود إذ كانت لدهم القابلية . لم تستعمر 5 الخاضعة دون 
مااستسلام . وفي مقابل ذلك نجد الهن . تلك التي لم تفقد استقلالها لحظة . م تفد 
و زلك الاتعلاك أدق فاده + لأحما غتايلة للانغانء أعق عاعرة عد الينام 
بأي جهد اجتاعي . ومع ذلك فإن هذا البلد لا يدين باستقلاله إلا لحض 
المشاففة نوصت خلا داف :3 وليه نزافة خفظ ف ماله > انا هرا فتن 
وقد كانت مستقلة حتى عام 1417 » فإنها لم تتعام من تجربة الجزائر المستعمرة منذ 
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قرن على طول حدودها ؛ إنها لم تستفق للنهوض إلا بعد أن وقعت في أسر 
الاستعار . يقودها في وثبتها سيدي محمد بن يوسف . 

فالاستعمار إذن ؛ ليس هو السبب الأول الذي نحمل عليه عجز الناس 
وخموهم في مختلف بلاد الإسلام . ولي نصدر حكاً صادقاً في هذا المجال ينبغي أن 
نتقص الحركة الاستعارية من أصوها » لا أن نقف أمام حاضرها ؛ أي إن علينا 
أن ننظر إليها بوصفنا عاماء اجتاع لا بوصفنا رجال سياسة » وسندرك حينئذ أن 
الاستعمار يدخل في حياة الشعب المستعمر بصفته عاملاً مناقضاً يعينه على 
التغلب على قابليته له » حتى إن هذه القابلية التي يقوم على أساسها الاستعار » 
تنقلب إلى رفض لذاتها في ضير المستعمر . فيحاول جهده التخلص منها . وليس 
تاريخ العام الإسلامي منذ أكثر من نصف قرن . سوى البو التاريخي لهذا 
التناقض , الذي أدخله الاستعار على الأوضاع التي تخلقت في ظلها القابلية 
واتسمت بها . 


فهناك إذن جانب إيجابي للاستعار . حين يحرر الطاقات التي طال عليها 
(ماستوية اام عه اسرصي عانت لكر را اليا مسن يف ل 
تحطي هذه الطاقات ٠‏ بتطبيقه قانون ( المعامل الاستععاري ) . ولدينا في هذا 
الصدد واقع ذو دلالة ؛ فإن التاريخ لم يسجل مطلقا استرار الواقع الاستعاري » 
إذ إن قوى الإنسان الجوهرية تتغلب أخيراً على جميع ضروب التناقض . وليس 
معو هد 1 لمعي يقد إل الستسرات: 7 الحركها )اواو انا سي النسلها 0 
يشل العنكبوت ضحية وقعت في شباكه ٠‏ ولكنه في نهاية الأمر يغير ظروف 
حياة المستعمّر من جذورها ٠‏ فيساعده بذلك على تغيير نفسه . 

فن الواجب إذن عندما ندرس وضع بلد مستعمّر , ألا نففل النظر إلى 
هاتين الفكرتين المتلازمتين » وإن كانتا في الحقيقة متايزتين : الاستعمار والقابلية 
لمان 
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والطريقة الوحيدة لتعريف أسباب ( الكف ) والعطل تعريفاً فنياً . هي 
أن نحدد في أي الظروف تنتج عن الاستعار ٠‏ أو عن القابلية للاستعمار ؛ وهذه 
الطريقة يستطيع العام الإسلامي . أن يحدد الوسائل المناسبة للقضاء على صنوف 
عجزه التي شلت حتى الآن جميع مشروعاته . 

إن نجاح أي منهج سواء اتصل بنظرية في السياسة أم في الإصلاح - 
مرتبط بتناول المشكلة من جانبيها معأ . فإذا نظرنا إلى جانب دون الآخر فقد 
غامرنا برؤية مشكلة مزيفة!" . 

ومن سوك المصادفة أن بتر المشكلة عل تلك الصوزة يتتخفى :غوما في قناع 
(الوظنية 1+ الوطنية المادرة الباطلة : 

أولياج من أضع الوسائل تومة الانسان » أن يزمن هجرنا وقللينا ».وان 
تظل هذه الدماميل والقروح التي كنت تعة وعيد الونة فوون أن اريت أما رات 
واشخة فتع ووضالة التهيو للانتهار ؟ 

إن هناك نتيجة منطقية وعامية تفرض نفسها , هي : أنه لكي نتحرر من 
( أثر ) هوالاستعمارء يجب أن نتحررأولاً من ( سببه ) وهو القابلية للاستعار . 

فكون المسلم غير حائز جميع الوسائل التي يريدها لتفية شخصيته . وتحقيق 
مواهبه : ذلك هو الاستعار ؛ وأما ألا يفكر المم في استخدام ماتحت يده من 
وسائل امتخداما مؤثراً :وى بتذل أقدئ المهنن لبرفخ فق توق حياته حق 


)2 إلى القارئ نص لماركس وهو الرجل الذي ليس بالثالي أو الخياللي . وقد وجهه عام 1650 في 
صورة خطاب لمن أطلق عليهم ( أدعياء الكيياء الثورية ) قال : « إن هؤلاء الأدعياء يعدون 
الرغبة هي الدافع إلى الثورة » دون أن ينظروا إلى مايجب توافره فعلاً . أما نحن فنقول 
للعال : لسوف تقضون خسة عشر عاماً أو عشرين أو خمسين في الحروب الأهلية والدولية , 
لامن أجل تبديل الأوضاع الخارجية فحسب » ولكن من أجل تغيير أنفسم . لتصبحوا أهلآً 
لتولي السلطة السياسية » . خطاب إلى فينيش ٠‏ أيلول ( سبتبر ) 186٠‏ . 
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بالوسائل المارضن > وايذا الامتعاط م روفعه بل هده اداه بحصي + على 
العكس - لحظة إفقاره وتحويله مَأ مهملا . يكفل نجاح الفنية الاستعارية : 
فتلك هي القابلية للاستعار . 

وهكذا كاما حاولنا تصنيف مختلف أسباب ( الكف ) التي تعرقل ضروب 
النشاط في العالم الإسلامي الحديث ٠‏ والقي تشد تطوره إلى نسق متلكئ ٠‏ والتي 
تزرع القلق والعجز . وأخيراً الفوضى في حياته » وجدنا أن الأسباب الداخلية التي 
تنتج عن القابلية للاستغمار هي الأسباب ذات الشوكة والغلب .. 

وطبيعى أن نرى هذا الوضع انعكاساته في الميدان السياسى . وهو الميدان 
الذي تنجى فيه الخصائص الأخلاقية والفكرية والاجتاعية التي ع بها بيئة 
سين وذ فين إن هناك أولا علاقة مناشرة و3 لزاه ولكينا 8 الاو 
تخطيط للثانية » وما السياسة في جوهرها إلا مشروع لتنظي التغيرات المتتابعة في 
ظروف الإنسان وأوضاع حياته » هذه العلاقة التى تحدد وضع الفرد باعتباره غاية 
كل سياسة . تعد الفرد أيضاً عاملاً لتحقيق تلك الغاية . 


وهكذا يعد الإنسان عنصراً في المشروع السياسي من وجهئين : أي باعتباره 
( ذاتا ) تحقق الغاية من السياسة و( موضوعاً ) هو عينه الغاية المرجوة . 

ولا كان وصع إنسان مابعد الموحدين هو وضع الفرد المستعمر والقابل 
للاستعار » فإن العلاقة بين الذات والموضوع هنا هي علاقة الفرد ‏ باعتباره 
مستعمراً - بذاته باعتباره ( قابلاً للاستعار ) » وليست علاقة بين مستعمر 
ومستعمر . 

هذه الملاحظة تسجل خطأ السياسات التي اتبعها العام الإسلامي في الصمٍ ؛ 
نقد ايك ق كناخيتا ال المتشعبر :دون :أن تلتفت إلى الفرى الذي تشخره 
للقضاء على الاستعار 5 


ام 


ولااكان الستعمر هق نالحية أخرى مماجة إن وسائل يغير عا وضعة يوضفية 
قابلاً للاستعار » فإننا نجد هنا أيضاً انحراف تلك السياسات عن الجادة » وزيغها 
عن الطريق الأقوم » لأنما تتامس وسائلها إلى العمل من المستعمر نفسه » وعجيب 
أدن لأسيو بيطت عنقا لتمحية تن مكانة:, 

يجب إذن أن نبين العوامل التي تحدد وضع الإنسان في مرحلة معينة من 
مراحل تطوره ٠‏ ليكننا أن نستخلص منها السياسة الى تنطبق على تلك 
ركلف وق مق لبان أن طروك الا فد ايو ل نه الل مق بين 
فيقة ,بويد دك ككرن :تدك الطروف:» ( مرحلة ) من مراحل ( الحضارة ) . لا 
(تكاذ انحن امال( الجيانة ها افك الصبائى الاالككان لوطي 
اللقارى درك دو دكات نكل كا فيا لعا اديور جات يموتون فيها 
0 

والواقع أن الفكر السياسي الحديث في العام ل 
متدائر فهو اقتياتن لا يقفق بوبدالة :ولك الال والماتون فى هذا المبدات أ 
غيره من الميادين لم ينقبوا عن وسائل لنهضتهم ٠‏ بل اكتفوا بحاجات 5 2 
قره ع وا نكال حوناء لمن الللواء كيتنا اتبنف شاعنا ادي الشامر 
لنكوّن منها تلفيقاً » وإنما أن نوجد بواسطة منهج يقوم على التحليل . العناصر 
الأساسية الوسبي ةق جلت تركيي عفدا رق قا عل الإسيان: والارانية 
والوقت . 

وتوستعننا أن ندرس درجة حضارة ما ء بملاحظة الطريقة التي يتبعها 
الإنسان ليتفاعل مع بيئته . 


ففى.طووالحياة النباتية ( البدائينة 1ل يكن الإنسان يبدل في سْبِيل 
التوافق مع نواميس الحياة سوى ( أقل الجهد ) ؛ فلكي يقاوم البرد يتوم أنه قادر 
على ذلك بالقيام بأقل جهد ممكن ؛ أعني بأقل حركات ممكنة ٠‏ فيقبع في مسكنه 
00 وجهة العالم الإسلامي (7) 








وينكش . ولي يتغلب على الجوع يمد يده إلى ماتجود به الطبيعة من تلقاء ' 
ذاتها » فإذا به يطعم مثلاً بعض الجذور . 

ففي هذه المرحلة الحضارية يتعامل الإنسان مع البيئة » ويتوافق ( بالحد 
الأدق من الجيت) ؛ آنا فى طون اخياة القاشطة فإن الإنيان يحقق تواففنة يبدل 
( الحد الأقص من الجهد ) في تنظيم نفسه ؛.قاذا اراد “مقاومة البرى اكز جهارا 
للتدفئة » وإذا لم يستطع الحصول عليه لظروف معينة قاومه بصورة أخرى » بان 
يبذل جهده ويستهلك طاقته ويضاعف حركته . ولكي يحصل على غذائه » نجده 
كيت الثزات تكفا ديا نينا الاشاق البداتى كان تلاش خذاءه من الأ رطع 
دون تكييف . ْ 

والاتسان عن الكياة الندائنة الراكدة إلى الكراة العامة التاقطقة نهو الدف 
يسجل إذن بداية حضارة ما أو نمضة معينة . لكن هذا الانتقال يظل في التاريخ 
من الظواهر غير المفهومة لو أنه استلزم وسائل أخرى غير التي تقدمها البيئة » ولو 
أنه استخدم في الحصول على تلك الوسائل شيئاً غير مامنحه من قدرات طبيعية 
يسيطر بها على ذاته وعلى أرضه وعلى وقته . 

وليس من شك في أن هذا القول صادق على الرجل المستعمّر » لأنه في حاجة 
إلى أن يبحث في بيئته عن الوسائل الأولى الأساسية على الرغم من وجود الاستعمار 
والقابلية للاستعار . 


فالثزات اهو عناةحياتة الماذيةء لأنهديعيش عل قراته في أ طرف 3ه 
والوقت رهن مشيئته لاينازعه فيه أحد , ولديه من العبقرية مايعينه على 
التصرف فيه » فهو على هذا يتصرف تصرفاً تامأ في الشروط الضرورية التي تنيح 
له أن يحصل على وسائل أقوى » ومعنى هذا أنه يستطيع أن يحيل وسائله البدائية 
وسائل أكل » كاما قدر على تغيير نفسه » ووعى حقيقة إنسانيته » وما تقتضيه 
من مسؤوليات . 
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فإذا ماطبقنا هذه الاعتبارات العامة على مجال النشاط السياسى » وجدنا أن 
هذا النشاط- لي يكؤغ عل اجماع تطيقيا لاعره نقاط فرشوي دحت أن 
يقوم على مبدأين : 
أن :تقبع :سياسة تنقق ووسافلنا:: 
- أن نوجد يأنفسنا وسائل سياستنا . 
ومن هذين الأصلين تنتج مرحلتان متتابعتان : 
أولاههما : 
مرحلة السياسة التي تتفق مع الوسائل الأولية الحاصلة ؛ وهي الإنسان 
والتراب والوقت » وليس'معنى ذلك أن زة نقصي الوسائل الثانوية التي تمنحنا إياه 
المصادفات أو الملابسات » ولكن علينا أن يدرك أن هذه الملابسات ليس هي 
القواعد الأساسية للسياسة » بل هي مجرد منح وإمكانيات مكلة تنعم علينا بها 
المصادفة » فلو أننا أفسحنا لما مكاناً في تقديرنا لأوشك أن تتورط في نوع من 
الشاعرية السياسية » والنتيجة الضرورية لتلك المرحلة هي تصفية القابلية 
للاستمار والقضاء عليها قضاء مبرماً . 
وثانيتها : 
مرحلة التغيير المتدرج لا بين 3 من وسائل بدائية كيا نيلها وسائل 
أكل ؛ فتكون قادرة على تعديل مختلف ظروف البيئة شيئاً فشيفاً . 





وينبغي أن يكون من نتائج هذه المرحلة إلغاء الاستعمار في مختلف أشكاله » 
الخفية كا في المن ٠‏ أو المستعلنة كا هي الحال بشمال إفريقية . 

ومع ذلك فإن هذين المبدأين الابنانيين لا نعي نوطالفا كل ين 
أشكال السياسة » بل المهم هو المضون أما الشكل فليأخذ أي طابع من طوابع 
النظم على اختلافها : جمهورياً » وملكياً » أو استبدادياً مطلقاً . 


اا 








هنا الاتكابات الى تعد اليوم عقدة في الحياة السياسية في العالم الإسلامي 
الحديث ‏ سوى شكل من أشكال الحم : هو : الشكل البرلماني . 

أهنا الكنون الأعيناق قمو وضية القيانن الذى كيت لتنا أن تعرف إذا 
ماكانت السياسة المتبعة علم اجقاع تطيقا + أوشريا من الأوهام والخرغيلات : 

ولو أننا تتبعنا التطور العام للسياسة الإسلامية حتى قضية فلسطين ؛ فلن 
نشعر ‏ بكل أسف - بأنها ترتكز على مبادئ تامة التحديد » أو اصول واضحة » 
ولن نجد لها غايات واقعية تخضع لنظرية تهديها سبلها » حتى تبلغ هدفها بطريقة 
عامية » بل لن نعثر في تلك السياسة على المبدأ التقليدي الذي وضعه لما الباعث 
الرائد ‏ جمال الدين ‏ وأطلق عليه : ( الأخوة الإسلامية ) » ليكون أساساً 
ضرورياً لأية سياسة في البلاد الإسلامية . 

بل لقد تعرض هذا المبدأ دائًا للقاومة مختلف النزعات القومية التي ليست في 
الواقع سوى نزعات حزبية ؛ أعني أنها لاتدل على اهتام زعائها بها ينبغي أن ينشأ 
بينهم من علاقات ٠‏ بقدر ما يتكالبون على مصالحهم وشهواتهم ٠‏ 

وكل ماحدث في العام الإسلامي هو أنه قد بدأ يشعر بأن الوحدة مشكلة 
رئيسية » وبأن أي تركيب حضاري لا يكن أن يتحقق بما هب ودب من العناصر 
والسياسات الرائجة في السوق الآن » فإن من الصعب إطلاق مصطلح ( سياسة ) 
على تلك الحاولات الفوضوية التي مرد عليها مختلف الزعماء » ولعل من الأفضل 
أن يطلق عليها لفظة ( البوليتيكا ) الذي يطلقه عامة الناس على صنوف التخبط 
والأوهام والخرافات » وألوان الحاتلات ؛ والفرق كبير بين المصطلحين ؛ إذ هو 
الفرق بين المصادفة أو العاطفة وبين التوجيه الحدد المستقى من التجارب الإنسانية 
خلال التاريخ . وما هذه السياسة الخبيثة ( البوليتيكا ) التي اتبعها الزجماء سوى 
كلد انمي بالبضرل متركرك الأهداف الى :سراق نا نينا بوسائل ماده + 
إلى مالايمكن الوصول إليه مهها تعلقنا بوسائل خيالية . 


دك 





ولقد اتخذت السياسة في شهال إفريقية خاصة هذا الطابع المحتل » لأنها قامت 
على مااتسم به عهد مابعد الموحدين من عيوب ونقائص ٠‏ فهي تحتوي حتاً أنواع 
( الذهان ) المتناقضة » كذهان ( السبولة ) » وذهان ( الاستحالة ) . 

هذه السياسة الخرقاء » مازالت تخفي العناصر الحقيقية للمشكلة عن ضير 
7 : فهو يتكلم حيث يلزمه أن يعمل ؛ وهو يلعن الاستعمار حيث يجب عليه 

اولقن القارلية الاشع ار عورم قدا لآ يوذل دل الور سيل شير رطم 
تغييراً عملياً . أما أكثر القادة جداً فهم في اتتظار الملابسات ٠‏ أعني : يتوقعون 
سنوح فرصة . فإذا بك ترام من حين لآخر . يرفعون 1 بالاحتجاج . 
معلقين أملهم على بعض الأساطير المسماة : ( الأمم المتحدة ) أو( الضير العاللمي ) 

ل 
الملابسات والفرص ليست سوى كامة جوفاء وأمل هباء » يقف في مواجهة 
الأحداث التي تجري دائًاً فلا نستطيع لها ردأ » وما كان لنا أن نكشف عن اتجاه 
الملابسات الدولية » مام تكن لدينا مقدرة على تذوق الحقيقة المجردة من كل 
مغزى عاطفي » أو ميل شعري . 

ولكن أحكامنا » بكل أسف , لاتكشف في الغالب إلا عن تحديد عاطفي 
لموقفنا ٠‏ فنحن لا نحم وإنا نأمى ؛ نحن نكره ونحب ولا شيء غير هذا . 

ولقد أصيب هذا الخلل كبار مفكرينا الذين نيطت هم مهمة الإصلاح ؛ 
فها هو ذا المغفور له الشيخ عبد اميد بن باديس ‏ وقد شهد النزاع يحتدم بين 
ابن سعود والإمام يحى ‏ ينشر مقالا عام 1574 يأسى فيه على ( إراقة دماء 
التانق :+ ويناقه فيه الرجلق ذوق تفزفة + كنا افيح 1 يقن عظ التزاع 
الذي تقف فيه القوى الروحية والمادية في النهضة الإسلامية متجسدة في الفكرة 
الوفائية واف روه قوق الاخطاط والتيهون مثلة فق الآمام حنم انو نسدد كنا 


ل 





بمحض المصادفة ‏ قوى الاستعار . ولقد أغفل هذا الحم الجانب الناطق من 
الموقف » وهو سرعة المناورة التي قام بها الجيش السعودي الفتي » فأحبط الخطة 
الاستعارية بالاستيلاء على ( الحديدة ) » خلال أربع وعشرين ساعة » كا أسقط 
ون حيناكه موقت موسولف النذق كن يطبداق الال الى زحاية 
الإسلام ) .. ! ْ 

ونحن إلى اليوم نجد انعكاس هذه النفسية العاطفية في صحافة الدول 
الإسلامية ؛ فمنذ عهد قريب شهدت سورية ثلاثة انقلابات متعاقبة » ولم يكن 
من الصحافة الدريية الا أن أسيث عل حيالة القلق :الى انها اشمووية 
البؤوية! 1م فل حال عرامل سحتن راح أن عقي الأخد قن فزها اد 
به بحثه إلى ملاحظة أن وزارة الخارجية البريطانية لم تعد تدير الامور على هواها 
في العالم العربي » فلقد حدث اتقلاب ( حسني الزعيم انون عنقا أن قينا 
( سامي الحناوي ) قد طرد من الحم دون أن تستطيع دفع الاتقلاب » وكان 
انقلاب ( أديب الشيشكلي ) بدوره خير شاهد على أن العام العربي يعرف منذئذ 
كيف ينظم نشاطه السياسي تنظهاً فنا » مسترقاً أو متغفلاً جهاز المحابرات 
الإتجليرف البارع الدقيق” : 

هذانهو الكانتالوفرئ عن المسالة 'لآها امفيك :لته الصحافة العرية من 
اضطراب الأحوال في دولة لم تزل في مهدها . 

وعودة إلى ( البوليتيكا ) تكشف لنا عما أصابنا خلال كارثة فلسطين » فلقد 
برهن القادة على عدم كفاءتهم للقيام بأبسط الأعمال » وإن كان من الواجب أن 
نستثنى هنا السياسة السعودية التى دلت على وعيها » فلقد دل ( أبن سعود ) على 
ريد الدولة العربي الوحهده الدى ادر قدي التوانه كن :لضي ميلك 
)0 الإشارة هنا إلى انقلابات حسني الزعم وسامي الحناوي وأديب الشيشكلي . 
) دلت على هذا بكل وضوح ثورة العراق . 
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عن إرسال جيشه إلى فلسطين » وبذلك برهن على أنه لم ينخدع بجلاء الإنجلير 
المفاجئ عن يافا » وقد كانوا يعامون أ نهم متآمرون في فعلتهم » حين تركوا البلاد 
دون أن ينقلوا مسؤولياتم عن إدارتها وحفظ الأمخ فيها إلى سلطات منظمة 
تحمي جميع المدنيين بفلسطين . لقد قال برناردشو في إحدى نقداته اللاذعة قبيل 
الحادث بأيام :« يجب أن ندع العرب واليهود يحسمون خلافهم بجد السلاح » 
وهذا ولا شك رأي رجل مطلع على بواطن الأمورء تعود التفكير قبل إبداء 
رأيه . 

لقد بهت أعضاء الجامعة العريبة جميعاً - باستثناء ابن سعود ‏ فلم يفكروا 
حتى في الاحتجاج على ذلك الجلاء المفاجئ عن يافا » في ظروف لا يفيد منها غير 
الصهيونيين » الذين كانت قواتهم على أهبة الاستعداد . متخذة مواقعها في أرض 
المعركة » وفضلاً عن ذلك , فإنهم م يسبقوا الأحداث بعمل قانوني هو إعلان 
اجمهورية الفلسطينية . ذلك كله م يدر بخلدهم » بيد أننا نسوق إلى القارئ 
مايشهد بعجزهم السياسي الكلي » فإن قادة الجامعة آنذاك وقد استهواهم ذهان 
( السهبولة)ركنوا ل هيئة الأمم المتحدة » وأخذوا يحقرون من شأن 
الإسرائيليين » ويهونون من خطرمم وتفوقهم السياسي والمالي والفني » بل العددي 
أيضأ » وما كان لهذا التفوق الأخير أن يظهر لأعينهم لأول وهلة » ومع ذلك فقد 
كان سيم أن .يعرفوا الحسانية عل الأصابع لتر كا اسقيفة المرقف ) انمد كان 
واضحاً أن الصهيونيين يملكون جيشأً يزيد على ثلاث مائة ألف مجند . بيما الدول 

العربية لم تكن تستطيع أن تجند سوى جيش لا يزيد على مائتي ألف . ولست 
أقصد هنا الشعوب العربية » فقد نجحت السياسة الاستعمارية في عزلها عن جو 
المشكلة . وللّه امد . 

أما من حيث التفوق السياسي والمالي والفني » فلا نزاع في أن الإسرائيليين 
كوا اندادة اردب "كان علته العال الاسلامى يمرن فوظ.. 
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لقد كان هيناً على كل إنسان أن يتوقع انتصار الصهيونيين » فها عدا ضحايا 
( البوليتيكا ) ؛ إذ هي دائًاً تكرر أخطاءها » لأنها ليست عاماً أو تجربة » وإفا 
في ولا رها دو تل ركي ارين تسل لله ارقا الوك هاري إلى الاق 
الدولية » حتى بعد أن رأوا بأعينهم أن المرحومة عصبة الامم لم تقم بتطبيق مبادئ 
ولسن الاربعة عشر » بل انصرفت إلى توزيع انتدابات ومميات جديدة » فم 
يفيدوا من ذلك درسأ عمليا » بل تكررت المهزلة في صورة ثقة جديدة بميثاق 
الأطلنطي . وبهيئة الأمم المتحدة . فانعقدت الجمعية العامة بقصر ( شايو) , 
والقادة مازالوا منهمكين في مدح المنظمة الدولية الجديدة. وفاض طوفان 
الأساطير على ألسنتهم ليغمر الضير المسلم بأبخرته امخدرة . 

وكان الا نخداع سهلاً بقدر ماكانت المظاهر خداعة » فها هي ذي باكستان 
تشيد سيادتها . وها هي ذي إندونيسيا تنال استقلالها » وها هي ذي أبخرة 
الاستقلال المين ( السهل ) الذي لا يقتضي كبير جهد في بنائه » ولا يستلزم وسيلة 
لتحقيقه . تبلبل العقول فتحدث خدرا كليا . وفقدانا للحساسية العامة . فم 
ندرك أن البلاد التي قيل عنها إنها قد تحررت .لم تحصل على حريتها بناء على 
عا خوواه يل الأما وجدكاق منطعة لطر مجاهة الشيوعية سينا أن 
تلفي نظرة عل اللارريظة شق ذا القول: . 

وها امقطيها أن كمون هه كل هذا الامقلال فكانا طلت البلاة لين 
ماف كم 5 راي مرك نيك مطريت مل الاين 
شؤونها الداخلية » فإن استراتيجية العام قلب » وقد تتغير بين عشية وضحاها . 

ومن الأمثلة على ذلك ماحدث في إندونيسيا . حيث غيرت الملكة 
( وهامينا ) موقفها بشأنها مرتين أو ثلاثاً تبعاً لتغير الظروف الدولية . فهي إذ 
حوور القارمة الزوةا ليون تون ايت الاي قراف فق علد 
اتعتلاك اندونييه سحي ١|‏ عق المرفة ولق كيل تقد الزقياء الوطئن 
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بليل » وتقضي على جمهوريتهم الوليدة . أما عندما وصل ( خضي الخ ) إلى 
عسوو للق لتنا عسي نيالنوا لدالقش وبي" 

أها'الوضع في الباكستان فيبدو لعين الناظر إليه أكثر استبهاماً واختلاطاً , 
والظاهر أن تشرشل كان يستهدف أهدافاً ثلاثة في الهند » وأنه قد بلغها فعلا . 

ولقد أراد أولاً أن يفوت على الاتحاد السوفييق سلاحاً قوياً من أسلحة 
الدعانة والإثارة اذا عسى أن يكون :وضع الحند التتعمرة عل حدود الصين 
الشيوغية'ق خرت غالية ثالقة ..؟ 

لقد استطاع ( الثعلب الهرم ) أن ينث في شبه القارة ال هندية منطقة أمان . 
زيشازة أخرى: حجرأ طخي طد التبوعية + ولكنه عرف :أيضا كيفه يحل بكل 
سيل 'غنذاوة متبنادلنة بين :نا كسعان والهند ‏ وكان من أثرهنا عَزَل الإسلام عن 
الشعوب المندية من ناحية » والحيلولة دون قيام اتحاد هندي قوي من ناحية 
أخرى ؛ ولقد بذل هذا السياسي غاية جهده لندعيم هذه التفرقة » وتعميق الموة 
ةلسلس بو لوو تداك اموق لين شرت كيه وناء لايق الضعنا ذا امن 
حل ةا الشعور اميتي ةلجد اقل قا عدر مدن لواحو والمتدود.. 

لان ون نوو حير مح كا هي ا كشا ود يله أن سدم 
الراظة الأملامية قف .وميا لتتفيع أعبال القوطى والاططرايء أضتت إن 
ذلك مشكلة كثمير المزعجة , وفي ليست أقل عقبة في طريق الصلح بين 
اجوسة المتخاصين . 
() نشرت إحدى الصحف الباريسية تحقيقا عن إندونيسيا بعد أشبر من كتابة هذه السطور يؤيد 

فيه كاتبه ( ميري برومبرجيه ) ماأذهب اليه . فهو يقول عن الوضع الجديد في إندونيسيا : 

٠‏ ومع ذلك فإن المولنديين الذين حضروا هذا الساء يسمون في لطف واطمئنان 

خسوا كل شيء في ظاهر الأمرا. ولكنهم يستطيعون أن يستعيدوا كل شيء .٠‏ ( صحيفة 


باري برس عدد "١‏ من اب ( أغطس ) لكاحل 
() كان مستر ( باتل ) وزيرا للدفاع في أ ول وزارة هندية أعقبت الاستقلال . 
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فهل يدرك الأخوان المغزى الميكافيلي لم أعلنه أحد الزعماء الصهيونيين منذ 
عام حين قال : « من الواجب أن تقوم بين المند وإسرائيل علاقات وثيقة حتى 
نخضد شوكة الإسلام » ..؟ إن معنى ذلك بالقول الفصيح ‏ أن تندلع الحروب 
بين الدولتين التوءمين اللتين تتقاممان الهند في عالمنا الحديث ؛ غير أن ظلاً هائلاً 
قد انبسط على الخريطة » فإن الذين يحرضون ( باتل ) ضد باكستان » أو 
يدفعون باكستان ضد الاتحاد المندي » يرون بأعينهم ظل ( ماوتسي تونغ ) وهو 
يمتد على طول جنوبي أسيا . 

ويخطر لنا في هذا المقام أيضاً وضع سورية » فإنها لاتدين باستقلالها لمبدأ. 
محررء بل تجرد الملابسات الدولية التي كانت تلوح في نباية الحرب العالمية الثانية 
بنشأة دؤلة إسرائيل المقبلة ».وما لاجدال فيه أن الشعب السوري قد أفاد من هنذا 
كله » وكانت تصرفات بعض الحكام فها بعد في سورية تعبيرأ عن عرفان بلادهم 
بجميل محررها » فاتخذوا إجراءات معينة ضد إحدى الماعات الإسلامية . وعلى 
هذا يرى بعض الساسة أن شعوب شال إفريقية لن تستطيع الفكاك من ربقة 
الانشوان الأرق طوف أدولية لإداي: ”0 أداخن فار أزهده القعوى يفيك 
تحرراً حقاً إلا إذا أعدت بنفسها أدوات تحررها إعداداً عامياً . 


وهكذا تظهر لنا سذاجة الرأي الذي توحي به عناوين الصحافة الجزائرية » 
من مثل قوها : « إن تحزير شعوب أسيا سيعقبه حت تحرير الشعوب المستعمّرة في 
إفريقية » . فإن صيغة كهذه » توحي بفكرة زائفة عن آلية التحرر التي لاتوجد 
بكل أسف إلا في عقل كاتب المقال ؛ لأن تحرر بلد مالايحتم بداهة تحرر بلد 
أخر . 

(60 أثبتت الحرب الأخيرة أن الاستعار الفرني لايحرر المستعمرات وإفا يفقدهاء ولا شك أن 
هذه هي الغاية التي يتجه نحوها . إذا ماأخذنا في اعتبارنا وضع كندا والهند فها مضى » وإذا 

ماوجدنا ( هوثي منه ) يحرر ككبوديا ولاوس منذ عهد قريب . 
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فهباك موقفان تممكنان : إما أن ننتظر حى تتحقق الخروط من“ تلقناء 
ذاتيا واها أن تحدها و بط زيقة إحاينة :. 


وعليه فإن المشكلة الرئيسية ؛ هي أنه لكي نتخلص من الاستععار » يجب أن 
تتخلص من القابلية للاستعار » وأن نكف عن نسج الخرافات . إننا لم نبرأ حتى 
الأنرمن:ذهاق [الشرولة ينانا عل ذلك ان وأنا ا كس هده النطوو؛ 
وقعت عيني على آخر ماكتب خاصاً بسياسة ثمال و ٠‏ فإذا به نداء إلى الأمم 
المتحدة » وهجوم على الاستعار'"' ٠‏ وليس فها قرأت توجيه جديد أو إشارة إلى 
الوسائل المادية . أو تحديد للجهد اليومي الضروري لتغيير عوامل القابلية 
للاستعار » للقضاء على عوامل الاستععار . 

وإنما يجب أن نقرر أن قضية فلسطين قد أيقظت الوعي العام من خدره » 
ونحن نرى فيها احور التاريخي الذي أخذ العالم الإسلامي يدور حوله باحثاً عن 


ع “2 الب 


)١(‏ انظر هذا المقال في العدد الصادر في ؟ من شباط ( فبراير ) ١156٠‏ من صحيفة المهورية 
الجزائرية . 
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العوامل الخارجية 


+ إِنّ اللموك إذا دخلوا 
قرية أفسدوها وجَعَلوا 
أَعَرَة أهلها أذلة وكذلك 

يمعلون ه 
[ اليل 0/؟ ] 
كان حديثنا فها سبق عن الجانب الداخلي من الفوضى وحده . وهو جانب 
القابلية للاستعمار . ولكن هناك أيضاً جانباً خارجياً هو جانب الاستعار » وهو 
لا يظهر هنا في صورة أسطورة تكف العالم الإسلامي عن التطور . وذهان يشله 
عن التغلب على مصاعبه النفسية والاجتاعية فحسب . بل يظهر ايضا في صورة 
مْحَمَّة ٠‏ وأعمال سالبة دف إلى طمس قم الفرد » وإمكانيات تطوره . ويكون 
11 كناف لطيو حينا بكون افوا الود و8 كاقلن 

إندونيسيا وطرابلس الغرب . وكا هو الآن في شال إفريقية . 

هذان الجانبان ليسا منفصلين » فها يتداخلان ويختلطان , ولكنا ملزمون 
بفصل كل منها عن الآخر كها نبين أهميته الخاصة على حدة . ولا شك أن من 
الضروري تحديد مفهوم عبارة ( الاستعار الاستبدادي ) » فإن للاستعار 
صورتين : إحداها صورة الاستعار المتحفظ , لأنه لايتدخل مباشرة في نواحي 
حياة المستعمر جميعها » بل يطلق لأبناء المستعمرة بعض مظاهر الحرية ؛ وعلى 
العكس من ذلك صور ( الاستعار الاستبدادي ) » الذي يتدخل تدخلاً مباثراً ف 
جميع تفاصيل الحياة » حتى الدينية منها » فتدخله يتد إلى كل شيء » فيخصص 
لأبناء المستعمرات ( مدرسة استعمارية ) يستعمر بهأ عقوهم وإذا ماسمح 
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مستعمر بأن يدير مقهى لحسابه » ألزمه أن يتخذ لمقهاه عنواناً تجارياً يسم تجارته 


والعجيب أن لهذا الاستبداد الشامل بشؤون المستعمرات مجامع عامية تتبناه » 
وتقوم على دراسته وتوجيهه » ك ( مدرسة العلوم الاستعارية بباريس ) . وله 
أيضأ خطته العامة : وهي الميثاق الاستعاري الذي يتعدل تبعا لظروف الموقف 
وسيرالأحداث . وهناك مؤقرات دورية تخفي أغراضها بأسمائها : كؤتر 
وتنا" امغر صنق لمارا داموين "اي الخد نوسن فنا ول :داق بلحت 
السبانة الاستفازية + وخطتها الفشة فى الانشعار الأخلاق والمادي:: 


وهكذا يحدق الاستعمار بحياة المستعمر من كل جانب ٠‏ ويوجهها توجيهاً 
مأكرا لايففل أتفه الظروف وادق'التفاصيل > 

ومن الواضح أن الاستعار بصورته هذه يعد عنصراً جوهرياً في فوضى العام 
الإسلامي » فهو لا يتدخل فقط بمقتضى العلاقة المباشرة بين الحام والمحكوم » بين 
المستعمر والمستعمّر » وإما يتدخل أيضاً بصورة خفية في علاقات المسامين بعضهم 

( فحضوره )!'' يتدخل في أتفه تفاصيل الحياة اليومية وأبعدها عن الظن 
ويستطيع المتنزه في شوارع الجزائر أن يلاحظ في.جولته ثلاثة مشاهد. على الأقل 
لما دلالتها في هذا الصدد : سيرى مثلاً صبية صغاراً يبيعون البرتقال » وإذا 
بالشرطة تطاردم » ثم إذا بأحدم ينجو بنفسه ملقياً بضاعته النافهة خلف 


. فولتا اسم عالم في الكهرباء » أطلق على مؤتمر يبحث شؤون المستعمرات ليخفي الغرض منه‎ )١( 

)2 امم لاحد منجمي القرن السادس عشر . 

() الكامة هنا مقصودة بذاتها لأنها جزء من منهج الاستعار . وهي تطلق على بعض المؤسسات 
الاستعمارية مثل : ( مؤسسة الحضور الفرنسي ) بمراكش ٠»‏ وهي بالفرنسية ( 656006 8.] 


عولقعوصوظ ) , 
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ظهره » بيما الشرطي يلاحقه وعلى وجهه أمارات الجد » كأنه يقوم بمهمة 
خطيرة . وسيرى أطفالاً آخرين » وقد راحت نظراتهم الزائغة تتربص مرور غرٌ 
ينخدع بمظهرهم » بيفا ثم يمثلون ( رواية البؤس ) بطريقة تشوه من قية بؤسهم » 
وهم يلحون على من يستجدونه بأدعية مثيرة » كل هذا يحدث ورجل الشرطة 
رائح غاد أمام المشهد المهين دون أن ينبس بكامة . 


ثم يرى في المسار نفسه بعض قارئي الكف من المنجمين » وقد تعمموا بعاتم 
فخمة » يدعون كل سائح يتجول » وكل امرأة تقر ء دون أن ينبس الشرطي أيضاً 

إن للهذه المناظر اليومية دلالتها ومغزاها » فهي تكشف لنا عن فلسفة 
الاستعبان» الى تعبرعنها الآية الى صدرنا بيبا هذا الفضل.:< إن اللوك!"" إذا 
دخلوا قرية أسيدوها وجتارا أعزه أهلينا اذلة وكند لاك يفطلوة 114 الل 
لاا/؟؟ ]. 

كذلك نجده يحول بين الشعب وبين إصلاحه نفسه ٠‏ فيضع نظاماً للإفساد 
والإذلال والتخريب » يمحو به كل كرامة أو شرف أو حياء . وهكذا يجد الشعب 
االتعير نفمة محخامراً ذال ذائرة مصطعة + يواعد كل تفضيل كبيسا عل 
تزييف وجود الأفراد . ومن المسم به أن هذا التضليل العامي يعد تقويضاً لكيان 
الشعوب » يتعدل دائما تبعا للطوارئ » ليقف في وجه كل محاولة أو طاقة 
جديدة » فيحدها وهدمها . ومن هنا كان الاستععار ولوعاً بتتبع ( النهضة 
الإسلامية ) ؛ ومن السهولة بمكان أن نعرف ما يريد الاستعار أن يقحمه في الجقع 
الإسلامي الحديث من عناصر الإرجاف ٠‏ وعوامل التنافر . فإن مقدرته وطموحه 


(0) يقصد بالملوك الغزاة المستبدون ؛ لأن الملك بشكله المعروف أسلوب من أساليب الحم لتنظم 
الْجتقع بضمان العدالة فيه » لايتنافى مع المبادئ الأخلاقية . 
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غير الحدودين يوسوسان له بفكرة مجنونة دامية » هي إيقاف سير الحضارة في 
البلاد المستعمرة ؛ لذلك نجده يجند جموع المتخلفين المتهالكين لتقف في وجه دعاة 
التجديد حتى كأننا أمام مشهد روائي » يمُثل فيه مدعو التصوف والإقطاعيون 
وبعض العاماء والجامعيون الخدوعون » دور الرجوع إلى تقاليد الإسلاء!"ا ٠‏ حق 
لقن .منارت: كلية 3 تقاليد هذة :[ كلية الى ):فى السياسة الاستعارية ٠.‏ 

فأمام الجهد الإصلاحي تقف موجة من القتام الصاخب تحبي موات الأشكال 
البالية والخرافات الدارسة » وإذا بشخوص محنطة . ترجع في عهدها إلى قرون 
مابعد الموحدين تتسكع في بعض العواصم .. لثيل ( تقاليد الإسلام ) في رواية 
السياسة الاستعمارية الرجعية . فالاستعار يصرخ في كل لحظة في تاريخ الشعوب 
المستعمرة بتلك الكاهة التي صرخ بها يوشع حين قال : ه أيتها الثيس ... 
قفي 0 

والعجيب أن هذا الزع الشاذ الذي ل يخطر بفكر جنكيز خان أو أتيلا"" » 
يعد اليوم الشكل السياسي لأحط ألوان الاستبداد الإنساني » في هذا القرن 
العشرين ؛ قرن الحضارة الأوربية والمسيحية . وكثيرأ مابرزت هذه المحاولة في 
أفعال المستعمرين » وخاصة منذ أن تزلزل توازن مابعد الموحدين بفعل ضغط 
السيد جمال الدين » الرجل الذي فجر هذا التوازن الراكد . 

فلم يكف الاستعمار لحظة عن خلط الطاهر بالدنس » مدفوعاً بتلك الفكرة 
الدنسة التى تملي عليه أن يوقف سير الشعوب نحو النورء حفاظاً على مصالحه 
لمادية . ومن الأمثلة على خلطه وتخبطه تلك الطبعات الزائفة للقرآن : التي 


() كان لدينا في الجزائر بعض المناظر المضحكة المبكية » فكنت ترى بعض دعاة التصوف المسمين 
( المرابطين ) » يدعون الناس إلى الرجوع إلى الإسلام وهم يتلذذون بكأس خمر معتقةء 
ويركبون السيارات الفاخرة التي منحتها لم ( إدارة الشؤون الإسلامية ) . 

(2)1 زعم قبائل الهون في زحفها على أوربا . 
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ظهرت وانتشرت في مصر في بداية هذا القرن » وحسب المزيفون أنهم بذلك 
يقوضون أساس الفكرة الإسلامية الناهضة » بل لقد بلغت بهم القحة أن بهزؤوا 
بامسسين عندما انفضحت مكيدتم » حتى لقد ممعت بنفسي أحد كبار الاساتذة 
في باريس وهو يعلن : « هل المسامون بحاجة إلى أن يحموا القرآن ٠‏ والله 
( سبحانه وتعالى ) قد وعدهم بحفظه 5 


ومهما يكن من شيء ٠‏ فإن الاستعار قد شاد ( سياسته الاستععارية ) بمثل 
هذه الوسائل في التحريف والإفساد والتزييف » فهو بهذا مسؤول عن جانب كبير 
من فوضى العام الإسلامي ؛ وليس ممكناً في هذا المجال أن نمل تفصيلاً » أو أن 

ولكنا لاندعى هنا أننا نروي كل التفاصيل الشاذة » التي تتسرب إلى الحياة 
الإسلامية دون انتقطاع , كا تندس حبات الرمل في أجزاء المحرك ؛ بل حسبنا أن 
تقول : إن الاستعار هو أفظع تخريب أصاب التاريخ . 

بيد أن هناك تفاصيل تستحق أن نوردها » ومنها هذا اأثال الذي تلقيناه 
يوضفه خادتاً عارضا عاديا ون حيناة الع الجزائري + وهى يَصوْز لننا موقفا 
غريباً لتدخل الرجعية التي يريد بعثها الاستعار الفرسي » وكيف تصرف إزاءها 
أصحاب المبادئ الحديثة الحية » الصادرة عن إرادة الشعب . حدث هذا في مدينة 
( الأغواط ) . حيث قضى سير الحمية الطبيعي على المرابطين وطر يقتهم » 
فاختفت منذ بعيد من عادات الشعب وتقاليده » وبرغ هذا فوجئ الناس 
بضجيج كانوا قد نسوه » وذهلوا بأن رأوا مواكب غريبة تجوب أنحاء المدينة ؛ 
كانت مواكب المرابطين . 


ول كان كريهاً أن يستعرض هؤلاء أشكالاً فات أوانها » وتخلفت عن ركب 
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التطور ء مع ماضي مابعد الموحدين ؛ ولذلك فكر قادة الكشافة من فورهم في 
تنظم عرض يصاحب الموكب الساخر في شوارع المدينة » وكان من حظ الموكب 
الكبير ضحكات ونكات كانت من أفواه المارة » فتفرق أيدي سبأ , وكأنا أدرك 
منظموه أن ليل المهازل قد انجلى » ومضى زمان الأشباح . 

وبمثل هذا تختار الإدارة الاستعمارية شخوصاً مطعونين في خلقهم » مروضين 
في أبداهم » لكي ( مثلوا ) الشعب المسلم في الجعيات السياسية!" ؛ ويالها من 
مكيدة مفضوحة خيوطها بيضاء » يرتد سهمها إلى ناسجيها , وهم لايكفون عن 
محاولاتم » لعلهم يستطيعون تخدير الضير المسم . 

وعجيب أمر الاستعار » يبدو في قة سذاجته وعناده حين لاتكف 
ميكيافيليته ساعة من نهار عن محاولة هذا التخدير ؛ مهما أصابها من فشل » ومهما 
بعثرت من الأموال الطائلة على أولئك العملاء » وقد كان جديراً أن تنفق في 
مشروعات أنفع : 

أما القدر الضئيل من مشاريع العمران » فن السهل أن نامح في طراز بنائه 
طابع الهوان , الذي يحاول الاستعار بكل تمن إلحاقه بحياة المسامين » وخاصة في 
شكال المراذين 'التشوعة الى هن ديعا دالسية' لأكراة المي واخيية 
ل" فقراء الناس بجموعهم الغفيرة . 


أما طراز مدن السراديب الموجودة في ضواحي الجزائر » فإنه تسجيل لطابع 
الاستعار المهين الذي ألصقه بفن البناء » حين جعل أسقف المنازل أشبه بالقبو أو 
بظهر امار ؛ وليس هذا بكل بساطة سوى ضرب من ضروب التنكر للذوق 
الإسلامي ؛ ومحو للطراز العربي الميل الذي خلف آثارأ لااقحى في الأندلس . 
001 ساف اها الروم أعباة لفكي ف البلاة الكسترةتدفالق القع لنضاة أن ابتعارق 

ينحون الجوائز السنية لكل عمل أدبي يتجلى فيه انخطاط عقلية الشعوب المستعمّرة . 
9) استنقع فلان في النهر : دخله ومكث فيه . 

1ل وجهة العالم الإسلامي (8) 








بل لقد بلغ التدخل في شؤون السامين حداً م تفلت منه التوافه » فلقد جرت 
عادة الإدارة عند افتتاح مقهى أن تشترط كتابة لافتته هكذا : « مقهى عربي 
بادارة الأرملة فلانة » . 


أما في تونس فققد كان الأمرأشنع ؛ إذ كان صاحب المقهى ملزماً بمقتضى 
الترخيص الممنوح له » بأن يقدم لمدخني الحشيش ما يطلبون منه با يحتاجه من 
خدمة وأدوات » كان ذلك ولا شك حتى ينسى الناس الماضي والحاضر والمستقبل . 

فإذا م ينكب العالم مع هذا البلاء كله بالتجرد من أخلاقه » وإذا لم يفقد 
حاسته الخلقية ؛ فا ذلك إلا لأن الروح الإنساني خالد لا يفنى » وأن رجال 
العقائد على اختلاف مللهم وخلهم لبدينون بالخيل للانتعار ##إذ أمدم بالدليل 
القاطع على خلود الروح . 

وم يحدث في عصر من العصور ء أن ارتد الإنسان إلى خصائص الحيوان » 5 
حدث في هذا العصر . وذلك بما تقدم من فطريات تخمر على صور واشكال , 
وهى معامل مهيأة بما تحتاجه من الوسائل المادية والنفسية ؛ معامل تأخذ صورة 
القرا قو العو والأاراى هل لصحت والسيووت بوللدارين الانكان يلا 

ونتقتل هذه الغامل التتوف »هل #3[ لفت الابدلاتى اللديك :رماع العانى.: 
بينا هبط إلى القاع خيارهم وصفوتهم . وما الحياة الفكرية في أي بلد مستعمر 
سوى تخمير يقصد به انتقاء أفكار يهم المستعمر ها ليجعل منها اساسا 
( للبوليتيكا ) . 

بل إن الاستعمار يتدخل في تقرير مصائر الأطفال في مدارسهم ٠‏ فا إن يبدأ 
التاميذ امتحانه في الشهادة الابتدائية حتى يصبح دون أن يشعر هدفا للجنة 
الممتحنين المحترمين التي تقدر درجاته ٠‏ فإذا بهم يتآمرون عليه كيلا يصبح 
( مستعمراً حقيراً ) متفوقاً على زملائه من أبناء الأوربيين . 
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للستي ع هر سر ا 
ا ل 0 


والأمر ب بالسبة للتلاميذ أو الثقفين السادين ديار البي 
ولهذا ل العينات ةن أنثاء قري الله 
لعمل نافع » وقد كانت كارا لمنح المستعمرين 

ويكون الأمر على عكس ذلك ين ينغ عقتل واع ذفان اشر 

يبحاول بوسائل شتى تحطيه فإذا ما بدا عصيا عنيداً حطم أسرته , ليشل 
نشاطه . 

وهكذا يعوق الحياة الفكرية في البلاد فيعوق بالتا لي تطورها . 

والاستعمار يستخدم طبعاً الطر يقة نفسها في الميدانين الاقتتصادي 
والاجتاعي ؛ فهو .هدم مقومات البلاد المستعمرة ويحول بينها وبين إعادة بنائها 2 
كذلك فعلت إنجلترا في مصر منذ احتلالها » فقد قضت على فكرة حمد علي » وعلى 
ما قام به الخديوي اسماعيل من تجهيز لإنشاء الصناعة الوطنية » دعك من الخسين 
ف اكانةامق أبرهه فنا اللسوريين الى إضعت نيو لمكو العوينة بالققط 
والإرهاب . 

أمافى الراك تيد هدم الاستععار منذ دخلها عدداً غير قليل من المؤسسات ». 
وكانت هناك مؤسسة من نوع تساف امنا سين تون اليتامى وتزوجهم » 
استقرت هذه المؤسسة بعد عام ردي وَدحا فن الزئق حت إدارة جيف فرنسية , 





() مؤسسة فرنسية أسستها ( مدام دي ماتتينان ) في القرن السابع عشر لحضانة اليتامى من أبناء 
الأسر النبيلة . 
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ثم اختفت بدورها » وأصبحت أثراً بعد عين ؛ أثراً في السجلات ٠‏ وفي ذاكرة بعض 
شيوخ الجزائر 

وفى قسنطينة نشأت تقابة معينة , اتخذت لما امأ ذلك العنوان الرمزي 
) إلى ملك بك )ء وكان صلاح بك هذا يسهم في زمانه في النشاط 
الاجتاعي ٠‏ فيشجع التعل والعمل ٠‏ ولكنها أغلقت بأمر الإدارة الاستعمارية . 

ولسنا نجد اليوم أثراً لفن النقش الدقيق والصور المصغرة » فلم يبق من 
صناعه إلا القليل النادر » من أمثال ( عمر راسم ) بالجزائر » فإذا ما قضى هؤلاء 
الفنانون قضى معهم فنهم » لأن الإدارة الاستعمارية لا تساعده بل تعمل جهدها 
للقضاء عليه . وهكذا نرى في كل ميدان من ميادين الحياة الاجتاعية وجهي 
الفوضى مقترنين كأنما توءمان ؛ الاستعمار والقابلية للاستعار . 


وما فرض الاستعار رقابته على الحياة الدينية . إلا لعامه بأن الدين وحده 
هو الوسيلة النهائية لتصحيح أخلاق الشعب » الذي فقد في غغار أزمة تاريخه كل 
م أخلاق . 

وإذا كنا نجد اليوم شيكاً يدوي في جوانب النفس الإسلامية » فيردها قادرة 
على تغيير ذاتها » والتخلي عن جمودها » فلن يكون هذا الثيء سوى الإسلام . 
ا القوة الباعثة من جم الاستعمار ٠‏ ففرض عليها أنواع القيود 
متي : كتيسن أن تفع مكنا التمليظ القران . 

وأعجب من ذلك أن تجد الإدارة هي التي تعين رجال الدين كلمفتي 
والإمام » لا طبقاً لمشيئة جماعة المسامين » بل تبعا لهوى المستعمرين . 

وبذلك تجمع في يديا أنفذ وسائل الإفساد » فاختيار رجل يوم الناس في 
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السجد » لا يكون بناء على تميزه بضمير حي ٠‏ أو عم بأصول العقيدة » بل يراعى 
في ذلك ما يقدم للإدارة من خدمات » حتى كأنه ( جاويش ) صلاة . 

ولا شك أن هذا التحك في شعائر الدين » مما يقض مضاجع أصحاب العقائد 
من المؤمنين » ويقلق ضائرهم »لما يرون من أحداث غاية في الفساد والفتنة : 
إمام جاسوس خؤون » ومُفْتِ فاسد مفسد , وقاض منافق مرتش ؛ وغاية 
الاستعار من ذلك كله , أن يجعل من الإسلام صورة عجيبة من حياة أصحابه 
المستعمرين . ومن أجل هذا فهو يكدس العقبات والعوائق والقيود على طريق 
النيضة الإسلامية: . 

بيد أننا نستطيع أن نعقد هنا مقابلة مباشرة بين القابلية للاستعيار والاستعهار 
باعتبارها غوامل قلل وتمجينء وسندركمن هذه المقنايلة + أن التعممر يكنه 
أن يتحرر من قابليته في الوقت الذي يستخدم فيه ذكاءه وجهده لتذليل العقبات 
وتخطي العوائق وتحطم القيود . 

ولقد رأينا وما زلنا نرى في الجزائر» أن المسم ‏ حتى في مرحلة ما بعد 
الموحدين ‏ لا يطيق المساس بدينه » فهو يصدف عن المساجد والمدارس التى 
سيطر عليها الاستعار بواسطة عبلائه » ليرفع بنفسه مساجد جديدة يعبد الله 
فيها دون قيود » وليشيد بيديه مدارس جديدة يتابع فيها أطفالهم » وهذه 
الحاولات تدلنا عل أن الأمرلا يحتاج إلى الخطابة عن خرية العبادة أو نش 
التعلم » وإِا يحتاج إلى القيام بأعباء اجتاعية ٠‏ وأداء واجبات ملزمة . 

ومن الميل حقاً أن يحصل المرء على ( حقوقه ) التي يطالب بها » ولكن من 
المؤسف حقاً أن تقلب نظام القم فنقدم ( الحقوق ) على ( الواجبات ) » فذلك 
ينزيد ضسبة التخليط والقلى والفوكئ: فق حناتنا + لأنه 'تضاعق خظوات 
( البوليتيكا ) الخاطئة . 
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إل الاسطناوف المع عرتر الول مكاميا ارين لمر اصلية 
الاستسلام في العالم الإسلامي . 
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الفصل الرابع 
فوضى العالم الغربي 


> ومكروا ء ومكر الله واللّهُ خيرٌ الماكرين‎ ١ 
] آل عمران : ؟/كه‎ [ 
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م يذكر إقبال حين تحدث عن « السرعة الهائلة التي يتحرك بها عالم الإسلام 
في جانبه الروحي نحو الغرب » سوى ذلك الجانب الخاص ؛ في ظاهرة سبق ان 
أدركها المؤرخ الكبير ابن خلدون في عمومها » حين قال : « إن المغلوب مولع أبدأً 
بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيه ونحلته وسائر أحواله وعوائده » » وقد اطلق 
الاصطلاح الحديث على هذه الظاهرة ( قانون التكيف ) . 

لهل الأخطنا ناوالا كوردانا مقظلازب خدما قتفية الأم عند يد 
موقفه ‏ كا هي حاله في مشكلة المرأة » فرأيناه يتردد بين عوائد الشرق التي تفصل 
المرأة عن دنيا الناس بحجاب تخفي به وجهها » ( ومشربية ) ترى منها الناس ولا 
يراها أحد ؛ وبين فكرة الغرب عن تحرير المرأة دون قيد أو شرط ٠‏ فتلقي لها 
الشبن عل القاريه دنا داس 

هذا الموقف شاهد على الاضطراب العام الذي أصاب الضير المسم الحديث » 
الثاثة بين خلين: يبدو كلاهنا لعيته باعثاً حل الآسق:. 

ويبدوأن رجال الإصلاح في كثير من الجالات يبحثون عن حل ثالث أكثر 
توافقاً مع فكرة الإسلام ومع ضرورات العصر ء بيد أن هذا البحث في ذاته يطفح 
بألوان التردد والمعاناة . ولا شك أن اضطراب أقطاب الفكر المسامين يحدث وقفة 
في تطور الأفكار ء إذ ليس في وسع الجتقع الإسلامي أن يعود إلى الوراء » وإلى 
مرحلة ما بعد الموحدين » أو أن يطفر إلى الامام طفرة عمياء في حركته ( نحو 
اريتك 

وهكذا تشعرنا حالة العام الإسلامي بأنه يقف في منطقة ( حرام ) في 
التاريخ : ما بين فوضى ما بعد الموحدين والنظام الغربي . 
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بيد أن هذا النظام لم يعد له ما كان يتنتع به من تأثير ساحر ء وجاذبية 
غلابة ظفر بها على عهد مصطفى كال وإقبال , فالعالم الغربي الآن قد أصبح 
حافلاً مشاهد أخرى من الفوضى » لا يجد فيه الفكر الإسلامي الباحث عن 
( النظام ) نموذجاً يحتذيه » ومنبع إلهام خارجي بهدي مساره التقدمي , حتى لقد 
أوشك أن يرجع إلى قيته الخاصة . وهكذا نامح في مطالعات الشباب المسلم وفي 
مناقشاته أمارات اهام جديد بالإسلام » لا ينطوي على أثارة من الانطواء , 
فهذا الإسلام يبدو على العكس ‏ متفتحأ بشكل واع لاستقبال العام الحديث 
والتكيف مع قوانينه وأوضاعه ٠‏ وهو يعم أن الغرب لا يسعه أن يقدم له كل 
ما يتطلب من حلول ؟ كان الشأن أيام أتاتورك » وإنا هو واجد فيه إذا ما أراد 
تتائج تجربة هائلة ذات قية لا تقدر » على الرغ مما تحتوي من أخطاء » بل بسبب 
فااينامن أخطاء.: 

هذه التجربة التي تعد درساً خطيراً لفهم مصائر الشعوب والحضارات ٠‏ هي 
جد مفيدة لبناء الفكر الإسلامي » لأنها صادفت أعظم ما تصادفه عبقرية 
الإنسان من نجاح » وأخطر ما باءت به من إخفاق » وإدراك الاحداث من 
الوجهين كليهها ضرورة ملحة للعام الإسلامي في وقفته الحالية . إذ هو يحاول 
ما وسعته المحاولة ‏ منذ قضية فلسطين ‏ أن يفهم مشكلاته فه) واقعيا » وأن 
يقوم أسباب نمضته كا يقوم أسباب فوضاه تقوياً موضوعياً . 

ويبدوأنه يريد بهذا التقويم أن يصفي استبهام الأمرأمام سعيه . ذلك 
الاستبهام الذي تفقد فيه كل فكرة معناها ومغزاها » فقد لاحظنا لديه اتجاهاً إلى 
الفهم » وقد كان من قبل يستهدف التعم » ما لاحظنا لديه اتجاهاً إلى محاولة 
'إدراك مغزى التاريخ في أوربا » أكثر من أن ينقلها بحرفها بكل بساطة . 

فإذا ما أدرك العالم الإسلامي أن صدق الظواهر الأوربية مسألة نسبية , 
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فسيكون من السهل عليه أن يعرف أوجه النقص فيها » ا سيتعرف على عظمتها 
الحقيقية » وهذا تصبح الصلات مع هذا العام الغربي أعظم خصباً » لتظفر 
الصفوة المسامة إلى حد بعيد بمنوال تنسج عليه فكرها ونشاطها . 

ولاشك أن هذا الإشعاع العالمي الشامل الذي تقتع به ثقافة الغرب » هو 
الذي يجعل من فوضاه الحالية مشكلة عالمية ٠‏ ينبغي أن نحللها وأن تتفهمها في 
صلاتا بالمشكلة الإنسانية عامة + وبالتالي بالمشكلة الإسلامية . 


إن تحليلاً كهذا يتيح لامسم حا أن يقف أمام نظام أوربا بوصفه إنساتاً 
لاسقيتر ا # ويد لك انها حاله من القزين المتسادل والتشادك الشصيية تدا 
من تلك العلاقة المادية الصرف » التي لم تعد في جوهرها علاقة أوربا المستعمرة 
بالعالم الإسلامي القابل للاستعار » قل ذلك أو كثر . 


ولن تقتصر فائدة هذا التعديل على عام الإسلام فحسب » إذ أن الواقع 
الاستعماري إذا كان قد أضر بحياة المسامين إضرارأ بليغاأ . فإنه قد أضر كذلك 
بالحياة الأووانية ذاعنا» لآ الاننهان الارق يلك لمر يو عناد ينا يلاك 
أصحابه أخلاقياً » وذلك ما يشهد به تاريخ إسبانيا منذ اكتشاف أمريكا . 

لكنا نلاحظ أن الأمم الاستعمارية على الرغ من إدراكها لأخطار الاستعار ؛ 
تعمى عن هذه الأخطار ء كأن هنالك قدراً محتوماً يقضي على رظني اوعدي .. 
ومع ذلك فيجب أن نذكر اتجاه هذه الأمم الآن إلى تعديل علاقاتها السياسية 
بالبلدان المستعمّرة » فقد أفسحت علاقة السيطرة مكانها شيئاً فشيئاً لعلاقات 
مؤسسة على الاحترام ؛ والهند من شواهد مانقول . 

أما فها يتصل بأوربا فإن ماألصقته القرون بعاداتها » وصبغت به حياتها 
يشق على الاتجاه الجديد أن يعدل حروفه » فا هو بالامر الهين أن تعدل نفسية 
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الأمم وعاداتها + التي هي في الواقع أساس الفوض الأخلاقية هناك . ولعلنا 
نكشف في هذه الصفحات عن علاقة هذه الفوضى بثيلتها في العالم الإسلامي . 

والواقع أن هناك تأثيراً متبادلاً بين فوضانا وفوضى أوربا » فكلتاهما ذات 
وجهين : وذلك أن لفوض أوربا وجهاً يعد نتيجة بسيطة » ولكنها محتومة 
للحركة التاريخية » أعني للعوامل الداخلية التي حتت هذه الحركة , وها وجه 
آخر عارض نتج عن تأثير الواقع الاستعماري على الحياة » وعلى العادات ٠‏ وعلى 
الأفكار » منذ أكثر من قرن . هذان الوجهان يؤلفان في جموعها ظاهرة مشتركة 
في جميع الحضارات . هي ظاهرة تخلف الضير في فوه عن العم وعن حركة 
الفكر . فا الضير إلا تلخيص نفسى للتاريخ » وخلاصة لأحداث الماضي منعكسة 
غل ذات الأنسان + قهى بلورة للعاداك والانقندا فاك والأذواق و 

فكل مالا يدخل في ميدان السوابق التاريخية التي تكون هذه العناصر يظل 
غريباً عن الضير » فهناك مثلاً كثيرون منا لا يميلون إلى ركوب الطائرات » لأنهم 
ما زالوا لا يتصورون أن شيئاً أثقل من الحواء يمكن أن يحمله الحواء » فهذه الحقيقة 
لم تدخل بعد في تركيب الضير » وكذلك الأمر بالنسبة ميع فتوحات الفكر , 
فكاما فقدنا اتصالنا المباشر بماضينا وتقاليدنا وعوائدنا ققدت ضمائرنا قدرا كبيرا 
من مكوناتها الأساسية » لأن هذه تظل بعيدة عن مخالطة الضير . 

تلم هي مأساة الحضارة الحديثة في عمقها » فإن الضير الحديث م يقثل بعد 
أغلب ما حققه العم من مخترعات . 

هذا التخلف بين الضير والعم كان هو السبب المباشر في الانفصال الذي 
حدث في العالم الإسلامي في ( صفين ) فالقرآن باعتباره نظاها فلسفيا كان علنا 
يتجاوز في مداه آفاق الضير الجاهلي بطريقة فريدة » فنتج عن ذلك انفصال بين 
أولئك الذين تمثلوا الفكر القرآني الجديد ٠‏ وأولئك الذين استعبدتهم حمية الجاهلية 
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وأفكارها الاجتاعية , وشرائط الحياة التي جاء القرآن ليحوها محوأ من طبائع 
الناس . وتعد هذه الظاهرة هي السر الذي تحكم في التاريخ الإسلامي منذ ثلاثة 
عشر قرناً » فإذا غابت في غمار القرون ٠‏ بعثتها ضروب الصراع الباطن من رمسها 
مابين أزمة وأخرى . وما كانت حركة الخوارج في الجانب السياسي » وحركة 
المعترلة في ميدان الفكر , إلا محاولات للجمع بين الفكر القرآني والضمير المتخلف 
الذي مازال يتهرب من الحقائق المنزلة » وكان السبب في هذا الصراع كله ؛ 
ماكان يعانيه العام الإسلامي من انفصال بين سلطانه الزمني وفكرته القرأنية . 


فإن النيظة مكون هن انيدل المال الاسلاتن من جهد في اليدان الني »هي 
حركة ضيره ليتدارك تخلفه عن الفكر القرآني » وعن ركب الفكر العامي 
50 


ونخطيم أن تلاحظ أن الخركة ذاها في تاريخ أوزيا ٠‏ حيثف بسر البعند 
بين العلم والضمير ماشاء فيها من فوض ٠‏ بوصفها نهاية محتومة لما أصاها من 
انفصالات متتابعة : حدث الانفصال الأول في مجال أخلاقها باسم الإصلاح » بيد 
أن اتفكتافات كقبرة له ل الشقناق الحركة الألبية . فد اثتت أن الفبير 
اينع عائحو عن بوواطية «الفجوع الزن كاتف تطشن اقرع الفلية الناعة عن 
الفظور الكل روجف الامضال الخال مال بين بعينا درف الكاررة 
الفرنسية » تلك التي حطمت التوازن الاجتاعي التقليدي ٠‏ وأحلت محله وضعاً 
انا علا اراوس الافراة وريد أن عه الناراة البطوية ل كوي الا رايا 
لاقرار له » فقد كانت الظروف تبيئ انفصالاً في نطاق الشعب » بطل النظام 
الجديد . وكان قد نجم في صفوف اليعاقبة اتجاه عمالي معارض لاتجاه طبقة 
متوسطة". دئ إذا عدا اعدم روؤشبير » وشقط الجلين الشف الأول تما يسن 
اتتصرت الطبقة المتوسطة . ومع ذلك فقد ظل الصراع خفياً بين جناحي المع 
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الجديد ؛ فإن الطبقة المتوسطة ( البورجوازية ) قد استهلت عهد الرأسسالية 
ادي ,6 أدى صراع الععال إلى ظهور طبقة جديدة ‏ هي الطبقة العاملة 
( البروليتاريا ) . 


ولكن العام الذي ننج عن هذا التطور المزدوج كان حافلاً بضروب 
التعارض » متهيئاً لتقبل صنوف الانفصال التي تصيبه . 

والراق ان لكب يجيه اننا بعتن البداكر وو قينا عات 
الطبقة العاملة لواء ( المادية الجدلية ) في وجه ( المادية العملية ) التي تدين بها 
الطبقة المتوسطة الأوربية . وظل الصراع حيناً من الدهر على مستوى عال بين 
الاقتصاديين العمليين التقليديين : وعلى زاههم آدم ميث وريكاردو » وبين 
الافناة ين ادلي اصتحان المدرسة الجديدة » وفي مقدمتهم فردريك أنجلز 
وكارل ماركس » وذلك بصرف النظر عن الحركات النقابية الفوضوية » من مثل 
مادعا إليه باكونين'' : حتى إذا قامت الشيوعية الدولية الأولى بعد مؤقرات 
بروكسل ولندن التحضيرية » وبعد إعلان قيام مجلس للشعب في باريس 
عام 187١‏ » انقسم الشعب نهائياً إلى طبقتين متيزتين ومتعارضتين » لم تقتصر 
معاركههما على الميدان الفلسفي , بل نشبت أيضا في الجال السياسي . 

هذه فترة من تازيخ أوربا وقد أصاها الانفصال في أوضاعها الأخلاقية 
والسياسية والاجتاعية » وهي الفترة المعاصرة لجبروت العصر الاستععاري ٠‏ ولبوادر 
النيضة الانثلامية الأول ؛ ا الناقفة الاذية امردوضة ودف البو رعواق يي 
ودفعة البروليتاريا . تجلت أوربا للوعي الإسلامي فأدرك نفوذها في تطوره 
الفكري والسياسي . فهو م يكتشف في أووينا هذه حضارة » بل اكتشف فوضى 
كانت تتعاظم داخلها الانفصالات طبقا لعاملين كان لما في هذا الشان وزن 
كتير عا ترعة الت الدلن : والتويتع الانشن ركا ++ 
)2 باكونين » روسي استوطن سويسرا » قام مابين 187١ 186٠‏ بحركة نقابية في أوربا . 
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ولقذ القت دان العافلذن اللذاق تطلق عليييا #«النوعة العانية: والوفة 
الاستعمارية ليصبحا قدراً مكتوباً على أوربا » 15 صار عم الكلام قدراً على مجتع 
عه الود وو 

وكانتفن كان عذين الحاتريق» أن انلقت أووها إل عدأة الاذية ,فنا 
الكت اسه خطرها نحوها . يحدوها ما أحرزه العم من ازدهار هائل 
مبدع . وكانت الفجوة بين هذا العلم الذي قلب الاوضاع . وبين الضير التقليدي 
الناكص تزذاد اتساغاً وعقاً كاما جد جديدء أو حدت اكتشاف فى ميدان 
العلوم . وغرق ذلك الضير الذي طأطأ رأسه منذ اية القرن الثامن عشر أمام إله 
العلم فغمره فيضان عامي حقيقي في بداية القرن العشرين . استودع في النفسية 
الاوربية ( طميا ) فا فيه الفكر الديكارتي . حتى انقلب أحيانا نزعة ( ديكارتية ) 
عقلية خطرة : لقد افتقدك"("الذات: ) الأوريية ها حررت من قوى قسانت 
لسحر عبقريتها . 

ولكن هذه ( الذات ) قد قامت في الواقع بدور ( تاميذ الساحر ) » فلقد 
أبذعة الابت ل معطع 'الميطرة عليها نم استنامت لتلك الآلات تقودها بعقل 
أل:ةوتزدرذها فق اعقاءمن حدس #قصارت الثياة أركافا واضحت البتفادة 
مقيسة بعدد مالديها من وحدات حرارية وهرمونات . وصار العصر عصر ( ؟ ) 
خض الغتين فيه اللوعة الكلينة:  .‏ اضان عكر الببيية الأعلافية ٠‏ فق فيل 
قرنه جاليدا القنائل «تكل شيع قي أطياة ند نه فل تعدا أحة مرك معن 
( الفضيلة المطلقة ) » بل إن الكامة نفسها قد اضحت من المعميات ٠‏ أضحت كامة 
ميتة لامعنى لها » لآن القرن العشرين وهو قرن العقل الوضعي الذي يشبه عقل 
الآلة » لم يعد يفهم شيئاً وراء التصورات النسبية لامادة . ْ 

لقد مات معنى الفضيلة ( المطلقة ) » من الوجه الذي مات منه مفهوم 
( العدالة ) في قول أحد الأوربيين : « إن تسوية جائرة خير من قضية عادلة » . 
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وسارت الحياة الاقتصادية نفسها إلى مصيرها » يوم وجد بعض الناس في أنفسهم 
قحة وجرأة ليؤكد أن « التجارة هي السرقة الحلال » . 

وهكذا نجد أن أوربا النازعة إلى ( الكم ) وإلى ( النسبية ) قد قتلت عدداً 
كبيراً من المفاهم الأخلاقية » حين جردتها من أرديتها النبيلة » وأحالتها ضروباً 
من الصعلكة , وكامات منبوذة في اللغة » طريدة من الاستعال ومن الضير » 
وكأنما صارت القواميس ( أحياناً ) مقابر لكامات لاتوحي بشيء » لأن مفهومها 
لاض بالخراق وشدوها بن مسر لك الارعة لكيه ب ور رانظيقا اساي 
المضاعف ) المقثل في القوة الفنية » والذي قلكه صناعة غزت العام » كأنها 
أخطبوط يضاعف بصورة هائلة شهوة الإنسان إلى المادة » فهي قلي على الطفل 
اتجاهه في الحياة » فلا يختار طريقه فيها إلا وقد وضع نصب عينيه ما يأخذ من 
المجتّع لاما يعطي » إنه يبحث عن حظه لاعن رسالته » وتلك طريقة جيدة 
لإعداد مدير المستقبل في المستعمرات ٠‏ لأن ذلك الموظف م يعد لديه أدنى قدر 
من التحفظ الذي يحول بينه وبين الأخذ بمبدأ النسبية الأخلاقية في بلاده » بل 
المضي فيه إلى أبعد مدى . فهناك في المستعمرات تسلك الأخلاق النسبية في نفوس 
الناس باسم ( السيادة القومية ) » وبذلك يسقط قناع ( التحفظ ) كأنه مسحوق 
يذوب بحرارة الثنس » في جو حميت فيه الشهوات المنطلقة والغرائز الطلقة , 
فالناس مابين راغب وأخذ . 

والناس في أوربا ذاتها » قد احتاجوا مادرجوا عليه في حياة المستعمرات من 
عادات وأذواق وأفكار » فل تعد مطامحهم تسعى لإدراك ( علة ) الثيء » 
ولا( كيفية ) حدوثه » وإفا هي متعلقة بالبحث عن ( الم ) ؛ غير أهم يحاولون 
نفاقاً أن يستروا هذه النزعة بما يتيسر لهم من البلاغة واللسن . لكن هذه البلاغة 
سرعان ما تختفي لتنكشف الأمور على حقيقتها » وتتسمى بأسائها » فإذا بالقط 
قط » وقد كان منذ قليل رأ » وإذا بالنزعة الكية تشمل مرافق الحياة الاجتاعية 
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جميعاً » في الإنتاج وفي عمليات الدفع والشراء » بل في عملية الأكل أيضاً » فالحياة 
تجري على سنن ( الك ) وحده . 

لقد أصبح ( الرق ) سلطاناً في امجتمع الفني الآلي الذي قام بأوربا منذ 
عام 6٠١‏ ء وصار الإحصاء لامعقب لحكه » فليس للفطرة الإنسانية , أعنى 
الضير الإنسافي ذاته » دخل في الحياة الجديدة » شأنه في ذلك شأن مالا يدخل في 
عدا الأرقام ».ولايقان: بالكياف »»ويذلك أصبحة حناة الإثيان ترد وظيفة 
تكل الأرقام ؛ فالآلات هي التي تحرر وتحسب » تسخر الإنسان للانخراط في 
حركة أجهزتها : 

إن قانون ( لاسال ) الذي أطلق عليه ( القانون الفولاذي ) قد أصبح المتحمر 
في مصير الإنسان , والخالق للحمه وأعصابه » حتى جعل منه آلة عاقلة . بل إن 
( الحاجة ) التي تعد من ألصق الأمور بالإنسانية ؛ حتى هذه تجردت الآن من 
إنسانيتها » فتحولت ضربا من ضروب التجارة . فا يتصورها أحد هنالك أو 
يقرها إلا حيث تكون مربحة . 

أنا الداجاق الإتسانية العامة , وتخاصة اجات الأرملة واليتيم والشيوخ 
والمرضى فهي ليست مر بج ة .ء لأن الآلات لا تعرف المساب الأخلاق أو 
التقديرات الميتافيزيقية . 

ألا ما أعجب منطق الآلة : تدور المعامل » وتقدم إليها المستعمرات المادة 
الأولية واليد العاملة بن بخس » ثم تنتج المصانع ويقبل على شراء إنتاجها 
المستهلكون الذين يقدرون على الدفع » فتحسب الحاسبات قواتم الأسعار وترصد 
الأرباح والأجور وساعات العمل . 

ولانفك أن هد الآليةعحبة رائنة #حريظة الاعتدين شبن الرمل يبلن 
أجهزة الحرك ؛ لكن هذا م يكن إلا وهماً » فنذ عام 1115 والآلة الحديثة تعاني 

وجهة العام الإسلامي (5) 


نتقصاً رهيباً في أجهزتها » إذ لما لم تعد مصادر المواد الأولية كافية » دارت محركات 
لتطحن الهواء » وتوقفت محركات أخرى أو كادت » فم تعد تشبع إتتاجاً منهوماً 
لا يشبع » لقد تفجرت ضوضاء الآلات بين أيدي صانعيها ؛ فبعد سنوات أربع 
غمرت بلايين القتلى وأحداث الهدم والتخريب ٠‏ ظفرت الحياة في أوربا بلون من 
الاستقرار » فاستأنفت الحركات دوراتها المنتظمة ٠‏ لكن هذا الانفصال الذي 
حدث عام 1951١5‏ 1918 لم يسكب عبرته في الضائر المفتونة بسحر المال » 
السكرى بالشمبانيا » فقد أخفى الرخاء الظاهر المؤقت عنها لذعة الواقع . 

ومع ذلك ففي عام ,؛ سمع الناس من جديد صوت احتكاك رهيب في 
أجزاء الآلة » وكشفت الأزمة التي بدأت تستحك عن السرطان الأخلاقي الذي 
يلتهم الحضارة » ويدلل على أن النهضة الفنية. وحدها عاجزة برسومها ومعادلاتها 
عخ جل المفكلة الإنسانية » 

لقع فزقدت الآلاض من اللذوزاق والكعابنة وكات ا عاك العدل 
والأرباح » وطال صف العاطلين أمام صناديق البطالة » وسكن البؤس منازل 
الناس . 

ولكن سخرية مؤسية خيت على هذا البؤس ٠‏ فلأول مرة في التاريخ 
الإنساني تصبح علة البؤس وفرة الإنتناج لا قلة الثروات » وتلك أمارة عبقرة 
القرن العشرين » فلقد استطاعت بعملها أن تجعل من أسباب الرفاهية عوامل 
فاقة وشقاء : فأيق إذن مكان النداء:م:؟ هل:هو فق 'تفوق امتح البياي للإتشساج 
على منحنى الاستهلاك ..؟ هذه مسألة صبيانية !! فالفنيون الذين يامون بمعرفة 
الحساب يعرفون كيف يصححون المسائل » ويعيدون المنحنيات إلى مستوى 
معين » وبذلك يكون الحل رياضياً يتلخص في إعدام الفائض » فهذا أبسط 
شيء » وهذه الصورة تم إحراق القطن والقمح والبن » على الرغ من أن شعوباً 
كثيرة لا تجد أثرأً منها في بلادها . وهكذا وجدنا أن الحضارة التي أبدعت نظرية 
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( مالتوس ) القائلة بتحديد التسل لاموازنة بين الثرؤة وبين مستهلكيها » تشر 
في تطبيق هذا التحديد على الأشياء المستهلكة لا على المستهلكين . 

لم تنهض أية سلطة روحية للتنديد بتلك الفضيحة . فأولفك الذين كنوا 
يستطيعون إنقاذ أوربا من فوضاها الاقتصادية لم تكن حاجات الشعوب لد 
مربحة » فإن الشعوب المستعمّرة العارية الجائعة م تكن تستطيع أن تشتري 
شيئا » فلقد عدها المستعمرون مجرد أدوات للعمل » فخرجت بذلك من عداد 
لمكيل كي 

إن النظام الذي خلق الفوضض في أوربا ذو صبغتين » فهو عامي واستعماري 
في أن واحد , فإذا ما كان في أوربا فكر بمنطق العلم » أما إذا انساح في العالم فإنه 
يفكر بعقلية الاستعار » حتى إذا وافى إبان الأزمة عام 1657١‏ كان المنطقان قد 
امتزجا » وبلغ الوحش بهذا الامتزاج أبلغ أحوال الضراوة . 

وبتأملنا للظواهر في تخلقها » نجد أن حريق عام 5؟15 ٠‏ لم يكن سوى عودة 
للضرام » في لحظة نقم فيها ميكيافيلي على نفسه » وسخط الشيطان على عمله : 
فهدم ما كان قد بناه » وتلك لحظة تهب فيها ريح القضاء المبرم على شراع 
الإنسانية المشرع ٠‏ حتى يبلغ القدر مداه » لقد عامنا رسول الله ( مد حمد ) ويم وهو 
ابي الاجتاعي درساً قال فيه « من حفر مغواة لالعيه وميك أو ديقم لاني 
وكآن أكونها يخاف على أمته ما ترتكب من مظال لا ما تتعرض له منها" . 


ولقد صدق تاريخ عصرنا لسوء الحظ هذا الحم » فأوربا التى كان عليها أن 
تهدي سعي الإنسانية » قد اتخذت من مشاعل الحضارة ( فتيلاً ) يحرق بدل أن 


)١( 6‏ غريب الحديث ؟/6؟؟ 
0 يتفق هذا في العنى مع ما ورد في إحدى وصايا عمر بن الخطاب رضي الله عنه التي قال فيها : 
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يضيء وق حوءها أتغلت هن نار أشناعت وهجها في الستعمرات ذى جدارت 
على أرضها هي ؛ أوربا هذه رأينا الفوض تنتشر فيها » الفوضى نفسها التي 
انناسين قهية أجزاء:الأرض +« والسلال تصعه» يتل إبنا قد غرفت الكاى 
الحتومة انشها عبن الإنخدلام لقوف الع الأنطورية »تم + الاسطورية” 
فعلى الرتم من أن أوربا قد دانت لمناهج ديكارتية علمية محض » وعلى الرغ من أن 
الصناعة قد سادها حتى بلغت في تنظيها الصناعي أقصى مداه بنظرية 
فلوو اذفان ايها اناطوها وغرافاما ٠‏ وهي أساطير ذات أثر ( كاف ) » 
ولكن بصورة غير التي عهدناها في أساطير مجع ما بعد الموحدين . 

فإذا كان الشلل في بلاد الإسلام بليداً خامداً لا حس له » فإن الشلل 
الأورق غل العكس من :ذلك لل ذو رعغة "وضجيت:؛ بل :إن الأساطين الأوربية 
خطيرة إلى أبعد غاية » لأنها تتصرف في قوة الآلة وقوة المادة » ومادام الامر 
هكذا فيوشك أن تهدم كل شيء بطريقة عامية » فتنسف بقنابلها الذرية البلاد 
(العناف» ْ 


والعجيب أن أساطير أوربا أساطير عامية » لما مجامعها وفقهاؤها وشعراؤها . 
فقيل الحرب العالمينة الأو بقليل » كان أحد الضباط الشبان واسمه ( أرنست 
بسيكاري ) يعمل في منطقة موريتانيا ؛ فأثار حماسته ما رأى عليه مسامي هذه 
البلاد من بساطة وعمق في إهانهم » فكأنفا ساقته العناية إلى هنالك لتبعث في 
خاطره روحاً من التأمل والرجوع إلى النفس » كان من نتيجته تغير كامل في 
حياتة + وهداية إلى الطريق الذي أدى به إلى الكنيسة ( عصبة أسلافه ) كا قال » 
وهو أمر طبيعي ؛ ولكن شريطة ألا يتنكر المرء لمن هداه إلى سواء الصراط !!! 

أما الذي حدث منه فقد كان على العكس من ذلك » ففي أثناء رحلة قام بها 
إلى موريتانيا فيا بعدء جلس مع شاب مسل من أبناء البلاد » اتخذه رائداً » 
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فأخذ يتتدح أمامه بالقوة المادية التي تتميز بها الحضارة الحديثة » فعقب الشاب 
البدوي على كلامه قائلا : 

« لك الأرض »ء ولنا السماء » . 

م كان من اللائق أن يبسم لبراءة محدثه . ولكنه كتب بعد ذلك يقول في 
(مشذكرية )اعد التسحب الدال عل مكتون نس 

+111 تلش ذكلة لاو اللسلية أن يتلقظوها : 

من أين انبعثت هذه الصرخة الشاذة الصادرة عن رجل لم يعد إلى حظيرة 
الدين إلا منذ عهد قريب ..؟ إليك السبب : لقد كان بسيكاري ابن اخت 
( رينان ) الفيلسوف المشهور بعداوته للإسلام » فتفكيره هذا يتفق بصورة 
مذهلة مع تفكير خاله » ( وقد كان ابن الأخت يرفض هذا التفكير بسبب 
ما فيه من إلحاد ) » فقد كتب رينان عقب حرب عام 187١‏ هذه السطور ء 
وهي شاهد من وجه آخر على العنصرية المتأصلة في فطرتم » وعلى النزوع إلى 
اجتفان الإشيافة فال« حفن :واحه يدن السادة والأبطدال هق لشن 
الأوربي » فإذا ما نزلت بهذا الجنس النبيل إلى مستوى الحظائر التي يعمل فيها 
الزنوج والصينيون فإنه يثور . فكل ثائر في بلادنا هو بطل ْم يتح له ما خلق 
له » وهو إنسان ينشد حياة البطولة » فإذا هو مكلف بأعمال لا تتفق وخصائص 
جنسه . إن الحياة التي يترد عليها عمالنا يسعد بها صيني أو فلاح أو كائن لم يخلق 
لحياة الحرب ٠‏ فليقم كل امرئ بما خلق له » لتسير الحياة على ما يرام » . 


فهذا العام الكبير قد خلّى ‏ ولا شك - بين قامه وبين الضلال أكثر من 
مرة » بغض النظر عما تحتويه هذه الأسطر من ضعف فكري » فهو يكشف لنا 
ضناً عن ( الأسطورة العظمى ) التي فاقت سائر الأساطير في أوربا منذ قرن » 
فالخال وابن أخته يكرعان من نبع واحد هو امتياز( جنس السادة ) » وهو نبع 
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للأساطير الدامية » كأسطورة ( ملوخ ) » الإله الذي لا يشبع مما يقدم له عباده 
من قرابين بشرية ؛ والصم الذي تمعخض عن الاستعار » عدو الإنسانية » فتخض 
غن النازية عدو أورباء لقدهدمت هذه الأسطورة جيع ما أمرت به الديانة 
المسيحية من فضائل » بل تعدت ذلك إلى الهجوم على ( الله ) ذاته » فحاولت أن 
تسلخ الإيمان به من الضضير الأوربي ٠‏ فهي هنالك تسكن قلوب الناس » وتقي في 
أفكارهم ؛ وتحرك إرادتهم » وتوحي إلى الشباب دامًاً اتجاههم ورسالتهم . 

وما التاريخ منذ قرن من الزمان إلا ملحمة للفكر الاستماري » فالطفل 
الذي يولد في أوربا يشعر في استقباله الحياة كأنا سبقت تهيئته للاستعيار » فإذا 
ما أخطأ وجهته م يصرفه ذلك عن تغذية ذهنه بأفكاره » كا يتغذى هو من 
خيرات المستعمرات . 

ولكن مزقنان ما يعوة اللهبة .:. 'فلقف انقلب الاستعان ف الضبير الأورق 
إلى قومية عمياء » آلت بعد تصفيتها وتكريرها إلى أسطورة ( الجنس الختار) » 
التي ستتخذ فيا بعد ذريعة إلى بلوغ قة البربرية » وبذلك أدى قيام الاستعمار على 
أنان احطار الأجتان إل كود اسمن أ )من ينائر أجلي البكوية. 

وما كانت حرب 1118-١5١5‏ في الواقع سوى فترة وسيطة بين الحركة 
الاستعارية والحركة النازية » أعني مرحلة من التصفية . فلقد تشبث كل طرف 
آنذاك بمصالحه المادية » فاختلطت الفاهم التي عهدناها متتثلة في كامات مثل : 
الله » القانون , الإنسان » اختلطت بالبترول والقصدير . وأصبح التاريخ رقية 
تتلى على المفاهم الميتة ليبتعثها من مراقدها » حيث دفنتها حضارة الرقٍ والآلة ؛ 
ومن هذا الوجه أقحم الدين إقحاماً » كأنه ضرب من التعاويذ والرق لتأمين 
المنافع المادية » وهو إقحام طبع العبقرية الديكارتية طبعة شاذة . أما الذي 
حدث فعلاً فقد كان عكس ذلك تاماً ٠‏ فحين دعا هؤلاء ( الله ) سبحانه ليعينهم 
على أن يؤدوا أعمالاً فاسدة ء لينهبوا ويفسدوا ويقتلوا » بعث الله إليهم 
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( الشيطان ) ليم لهم عملهم . ويبث في قوانين المجقع ونظمه ما كان قد نجم في 
طباع الفرد من خبث وسوء . 

فالمستعمر الذي تعود تسخير ( المستعمّر في العمل ) لوته عادته عن مهمته 
و عن عل بط الت مباشرته الظلم سبباً أنساه العدالة 
وأصولها : من احترام القانون والشعور بحق الآخرين , وأدت به السهولة التي 
جرت عليها الحياة الاستعارية إلى إنسائه كل جهد , بما في ذلك الجهد الفردي , 
حتى إن طائفة من المستعمرين بالجزائر وهي تقارب مليوناً من الأنفس لا يبلغ 
جهدها الفكري قدر ما يبلغه جهد مدينة صغيرة في فرنسا . 

وهكذا يتجرد المستعمر من حضارته في هدوء فيتوحش وينحط » من حيث 
أراد أن يفعل ذلك بالمستعمر , ولكن « من حفر مغواة لأخيه وقع فيها» 
وبذلك تم النبوءة » فالرجل الاستعاري هو نفسه قد أصبح اليوم معزولاً عن 
حضارته . فلم يعد يفهم ماهية مشكلاتها . فإن تعصبه العنصري قد هاج من 
( نزعته الفردية ) في النطاق القومي ٠‏ وأوقد نزوعه إلى الحرب في النطاق 
العالمي . 

وهكذا أيضاً لم تعد الإدارة الاستعمارية إدارة عامة , أو هيئة من هيئات 
الدولة » بل أصبحت بالتدريج ( شركة أفراد ) أو بعبارة أصح أصبحت 
( عصابة ) ا 


بلادها الستعمرة ».ولا علاقة لما البعة بصالح الشعب 0 : فليس لان 

أمر إدارة ٠‏ بل هي فرق من الموظفين يسعى كل فرد فيها وراء مغنيه » ويستولي 

)2 ياسى القارئ شاهداً على هذا مما احتدم من نزاع بين حكومة ديغول القومية وبين عصابة 
المتردين بزعامة ( سالان ) . 
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وهذا رأينا المستعمر الذي تخلى عن كل وازع أخلاقي » فلم يعد يتحفظ في 
قىءةاخل الشعترات + يوفك أن يتخل عن كل وازع داخل بلاده أيضا + 

فالنبوءة تتم ٠‏ وأوربا بدورها تصبح ميداناً تسوده الروح الاستعمارية . ولو 
أتذا أردذا أن تلخض خطوها البطى: الثابك: :هذه الحركة القدورة + فلن ينبعتا 
إلا أن ندع أحد المستعمرين يتحدث عن هذه الظاهرة : 








فذااقو ا اموعنيرم "تخد قن اعد بدالا تسدنا ٠‏ يدلنا على 
الثروات الإنسانية التي كاد يحطمها الاستعمار فيقول : 


إن من الواحت أن تبين أولا كيقة يعمل الانتهان على تحر مسد المنتعس 
من حضارته , والانحدار به إلى مستوى التوحش بمعنى الكامة ؛ حتى أيقظ فيه 
الأواتر اندتعا ينول نه قتع والسيه هوا للقيكن التطوي #والسسية 
الأخلؤاقعةم نم البواهب انها أ نكو أنه طلا كادف ف ممه ايده 
( فيتنام ) رأس مقطوعة » أو عين مقلوعة » ورضي بذلك الفرنسيون . وطالما 
كانت هناك فتاة مفتضة كرهاً ورضي الفرنسيون ٠‏ أو مدغشقري معذب ورضي 
الفرنسيون ٠‏ فإن طارئاً في هذه الحضارة يضغط عليها بثقله الرهيب ٠‏ وتقهقراً 
عام يسودها » ولصوصية تستقر في جوانبها ٠‏ وبلاء محيقاً يمتد ليطوقها . 

وليعم أولئك الذين يزعمون أنهم قوامون على الحضارة الإنسانية أن لكل شيء 
نباية »وأن ناية الغدر بالعاسدات + وباينة هذه الأكاذيب المتفشينة : وهيذه 
اتوالذف العا دوي لاهن ,اموؤلاء لصون ايوزو للست و رلك 
الوتلفيين الاين ابوواابة مذ التطرية العتمركة نوك الرترة الشورة» 
نهاية هذه جميعاً سم تلفق يشسترب ف اغترانين أوراينا ٠‏ وتقدم بطيء ثابت 
لأخلاق الوحشية حتى تعمها . وإذا بالناس يفيقون ذات يوم على رجع الصدى » 


)2 هو أحد الكتاب الزنوج في المستعمرات الفرنسية . 


- 








فالجاسوسية تنشط »ء والسجون تنز بمن فيها . والجلادون يخترعون ألات النكال » 
ويهذبونها ويتناقشون حوها » فيغضب الناس ويصرخون قائلين : « عجباً !! 
ها هي ذي النازية ناس وهنا مفحة ب وقوه سرون عل أجلن 
ويطول هم الاتنظار » ولكنهم يتكتتون في أنفسهم الحقيقة المرة » وهي أن 
النازية هي البربرية » ولكنها البربرية العظمى التي تنوج وتتثل سائر 
ما شهدت أوربا في أيامها من بربريات ... أجل هذه هي النازية » ولكنهم قبل 
أن يصبحوا ضحاياها » كانوا شركاء في جرمها » فهم قد ساعدوها قبل أن يعانوا 
من إجرامها » لقد غفروا لها » وأغمضوا أعينهم عن بوادرها » بل خلعوا عليها صفة 
الشرعية , لأها حتى ذلك الوقت كانت تخوض في شعوب غير أوربية . 

لقد زرع الأوربيون هذه النازية الشريرة » فهم مسؤولون عنها » وقد حان 
الوقت كي يؤتي الزرع أكله » فينز ويقطر » قبل أن يطفح في تلك المياه المراء 
وااعنقوية:دعافيل المضارة العرية المسحنة .0 


إن ضروب الانفصال والفساد » وصنوف الغدر والخيانة تتضاعف وتستشري 
كل يوم في أوربا . وبقدر ما يستخدمون العدالة وسيلة من وسائل الضغط 
والاضطهاد في المستعمرات فإن قيتها تنحط في بلادهم نفسها . وكاما زوروا 
الاتتخابات وزيفوها في المستعمرات تعودوا هم في أوربا طعم التزييف في الحياة 
المدنية » وكاما فرضوا ألوان القيود على ضمائر الشعوب المستعمرة فقدوا هم معنى 
الحترام القبيو 1# يترفوق” ١‏ كلن ما نمق الممنتعموالت :+ 


ولقد نشهد فها بينهم صراعاً رهيباً حتى في اجال العامي . وذلك عندما يقف 
( ليسنكو 19552210 ) ليحاول إنزال ( ماندل ا808206 ) و( وست مان 
مقصادء زلا ) و ( مورجان 11028208 ) عن عرش البيولوجيا . أنا لا أشك في أن 
العام يجني فائدة ما من هذه المساجلات ٠‏ ولكنها لم تقتصر على الكشف عن قوانين 
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الوراثة واستكالها » فقد كان كل منهم ينازع غالباً ليظهر للناس أنه أعظم حجة 
وأعز نفراً . 

فالتزق هنا لم يصب الضير العامي » وإنما أصاب ضمير الإنسانية المتهيئ جميع 
الانفصالات , المستعد لضروب المنازعات , المشرف على منازل القيامة . ولعل في 
ضيرالغيت مضيرأ عدرتاً ينتظر هذه الإنسانية » إذ عسناهنا تعبوة إن عهنوه 
الكهوف , وقد توحي إلينا القنابل الذرية في الغد بفن جديد من فنون الععارة . 
عمارة الحياة في جوف الأرض ٠‏ ويومئذ تعيش الإنسانية في أعشاش هائلة تشبه 
اعشائن القوارض + اعدافن عسي قنى وخسائصض إبانة اضف عن العقل 
بالآلة » وعن المبادئ الأخلاقية بالرٍ » وعن ( الله ) بما ابتدعته من أساطير . 

أية كانت وجهة الأمرء فإن العالم الإسلامي لا يستطيع في غمرة هذه 
الفوضى أن يجد هداه خارج حدوده ٠‏ بل لا يمكنه في كل حال أن يلقسه في العام 
الغربي الذي اقتربت قيامته » ولكن عليه أن يبحث عن طرق جديدة ليكشف 
عن ينابيع إلهامه الخاصة . ومهها يكن شأن الطرق الجديدة التي قد يقبسها » فإن 
العام الإسلامي لا يمكنه أن يعيش في عزلة » بينا العالم يتجه في سعيه إلى 
التوحد » فليس المراد أن يقطع علاقاته بحضارة تمثل ولا شك إحدى التجارب 
الإنسانية الكبرى » بل المهم أن ينظم هذه العلاقات معها . 


كت 





الفصل الخامس 
الطرق الجديدة 


(وأنت هذا صراطى 
مُستقماً فاتّبعوه, ولا 
تتبعوا السبُل فتقْرّق 
بكم عن سببيله © 
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خلق مجع ما بعد الموحدين كائناً على صورة ( الأميبا ) : كائنأ متبطلاً 
يتسكع ؛ حتى إذا رأى فريسة هينة أبرز إليها ما يشبه ( اليد ) ليقنصها , ثم 
هضها في هدوء . ولقد شاءت المصادفة أن تمده بفرائس اشبعت حاجاته 
المتواضعة » فدرج على هذا النحو خلال قرون خلت ٠‏ اتكل فيها على عناية السماء 
لترزقه » حتى إذا جاء الاستععار اختطف منه ما كان يطعم » حتى لم يدع له شيئاً 
يتبلغ به » وكان من نتيجة ذلك أن تحرك ضيره الاميي ٠‏ أعني معدته . ثمد 
( شبه اليد ) إلى فريسة وهمية أطلق عليها لفظة ( الحق ) . كان ذلك هو منشأ 
( البوليتيكا ) باعتبارها ( يدأ ) مجتقع ساغب » لم يعد يملك شيئأ يسد به رمقه . 

لقد قالوا : إن الحاجة هي أول عمل تاريخي شعر به الإنسان في علاقاته 
الاجتاعية . وهذا تعريف نفعي يفسر التاريخ بعملية استهلاك » وهو تعريف 
أدى في بلد كالجزائر إلى إطالة يد ( الأميبا ) » إلى جانب أنه لا يتفق ومرحلة 
التطور التى يمثلها مجتع ما بعد الموحدين . فلاشك أن هذا الجتيع كان يشعر 
كس شحاف بداب اتنانجة إن لاعن والفرو يكل + كناد بنط 
قرون م يخترع حتى يد المكنسة . اللهم إلا ما اخترعه من ( خيط يقطع به 
الزبد ) ..!! م تكن ( الحاجة ) إذن هي التي تنقصه » فإن جداتنا قد استشعرنها 
عندما كن يكنسن حجراتهن كل صباح بمكانسهن القديمة القصيرة » فيلعنها 
ويتنهدن » إذ تضطرهن إلى الانحناء » ومع ذلك فإن الفكرة البسيطة التي توحي 
إليهن بعمل ذراع لامكنسة لم تراود خيالهن . 

ذلك لأن الحاجة لا تكون فعالة خلاقة إلا حين يمنحها الضضير من روحه 
ما يحيلها عملا ملزماً » وهذا العمل الملزم هو الذي يسّر للمجقع الإسلامي أن يحيل 


ا 











أفكا زه وجاغائه إل متشدات حيار آنا انل ظهى : إنساى ما بعت الوعه بن فقن 


وليس يكفي مجتعاأ لكي يصنع تاريخه أن تكون له حاجات » بل ينبغي أن 
تكون له مبادئ ووسائل تساعده على الخلق والإبداع . ومن هذا الوجه نرى من 
المفيد أن نصف التطور بلغة الطاقة » فإن قانون التبادل الذي يتحك في الحياة 
الاجتاعية » غير مقتصر في الواقع على مجرد التوازن بين الإنتاج والاستهلاك » فإن 
واف كهذا يكون قاتلا » لانه يقتصر على استخدام المنتجات دون أن يعمل على 
زنادة القوق الإتاجية بل إن هذا التؤارن لانمكن أن يتصوره: .وهو ها يلا 
إلبهأقافون ( كارو ): فبغال الخرارة الد يداميكية . 


فلي تتجلى الطاقة بصورة فعالة يجب أن نرفع مستواها » بعنى أنه يجب أن 
نجمّعها حئ ينتم من هذا التجميع ما يشبة ( التقط:):: شان اختلاف ذرجات 
الحرارة في إحدى الآلات الحرارية » أو اختلاف قوة التيار الكهربي في إحدى 
الآلات الكهربية . فا سميناه من قبل ( بالحاجة ) يجب أن ننظر إليه باعتباره في 
باب الطاقات الاجتاعية هبوطأً في قوة هذه الطاقات . 

وينبغي أن نعم أن عم الاجتاع يرى أن ( الحاجة ) في صورتها البدائية 
العاجلة ليست هي العمل التاريخي الأول » ولكنه يخلع هذا الوصف على روح 
اللبادرة التي تخلقها وتفيها وتشبعها » وبعبارة أخرى نحن بحاجة إلى تعريف 
مزدوج ( للحاجة ) » تعريف ا في صلتها بالطاقة » وآخر في صلتها بالمنفعة . 
فلو أننا حاولنا أن نترجم هذه الاعتبارات إلى حقل السياسة » وجب أن يكون 
ذلك طبقاً لوسائلنا » لا تبعأ لحاجاتنا » فلسنا إذن بحاجة إلى نظرية تتم 
( باحق ) على حدة » أو( بالواجب ) على حدة » فإن الواقع الاجتاعي 
لا يفصلها » بل يقرنها » ويربط بينها في صورة منطقية أساسية , هي التي 
تسير ركب التاريخ . 
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ومع ذلك فينبغي ألا يغيب عن نظرنا أن ( الواجب ) يجب أن يتفوق على 
( الحق ) في كل تطور صاعد ء إذ يتحتم أن يكون لدينا دائًاً محصول وافرء أو 
بلغة الاقتصاد السياسي ( فائض قية ) . هذا ( الواجب الفائض ) هو أمارة التقدم 
الخلقي والمادي في كل مجع يشق طريقه إلى امجد . 

وبناء على ذلك يمكننا القول : إن كل سياسة تقوم على طلب ( الحقوق ) 
ليست إلا ضرباً من ال هرج والفوض , أو هي » كا عبرنا من قبل » ( يد ) تطيل 
عمز الحياة الأميبية في الحقل الفكري » وتلك هي ( البوليتيكا ) بالمعنى الشعبي 
للكامة . 


والحق أن العلاقة بين الحق والواجب هي علاقة تكوينية تفسر لنا نشأة 
الحق ذاته » تلك التى لا يمكن أن نتصورها منفصلة عن الواجب » وهو يعد في 
الوامين أونوع لاقام يه اسان الها رييع 0 «البيابة الى الخدت الشعب 
عارك ران ادن اقطان عع رن لي وداه مانا 
هي ( خرافة ) » أو هي تلصص في الظلام » وليس من مهمتنا أن نعم الشعب 
كات راقمارا #بل ان "فيه متاهم وقيرنا : 


ليس من مهمتنا أن نغني له نشيد ( الحرية ) » فهو يعرف الأغنية » أو أن 
تقول له وتكرر القول في الحقوق ٠‏ فهو يعرفها , أو أن نلقنه فضائل الاتحاد 
اللقدس » فإن غريزة النجمع قد عامته هذه الفضائل . 

وفي كامة واحدة ليس من ثأننا أن تكشف له عما ألم بمعرفته من قبل » بل 
أن نمنحه من المناهج الفعالة ما يستطيع به أن يصوغ مواهبه ومعارفه في قالب 
اجتاع مُحَس . وبعبارة أدق : ليس الشعب بحاجة إلى أن نتكم له عن حقوقه 
وحريته » بل أن نحدد له الوسائل التي يحصل بها عليها » وهذه الوسائل لا يمكن 
إلا أن تكون تعبيراً عن واجباته . ْ 
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سيكون على مجتتع ما بعد الموحدين إذن » أن يخفف من نزوعه إلى المطالبة 
بالحقوق , كي يفرغ لاستخدام الإنسان والتراب والوقت استخداماً فنياً 
لاستحداث تشكيل اجتاعي » ينتج من تلقاء ذاته ( الحق ) » وذلك بمقتضى 
الاقتران الوثيق بينه وبين الواجب . فرسم سياسة معينة معناه إعداد الشروط 
النفسية والمادية للتاريخ » أعني إعداد الإنسان لصنع التاريخ . 

وإنسان ما بعد الموحدين قادر على رسم هذه السياسة , لو أنه نأى بنفسه أن 
يسلك مسلك ( الاميبا ) التي تتربص بفريسة تقع لها اعتباطأ » فإذا هي فريسة 
غير مضضونة » ومعنى هذأ لي يتحدث قليلاً أو يدع الحديث عن حقرقة 2 
ويتحدث كثيراً عن واجباته عندما يدع الحديث عن ميثاق الأطلنطي » ويكثر 
من الحديث عن مواهبه وموارده » يكون بذلك قد نأى عن أن يكون مخلوقاً 
روما + يدده دام تغدوان الاستغيار + ولن يكون هذا الإضان فريشة سيلة إذا 
ما اتجه إلى تثقيف طرائق تفكيره وطرائق عمله . طبق منطق علي يخطصط 
نشاطه » ومنطق عامي موضوعي ينظم فكره » وإذا ما تخلص من الخرافات التي 
تك تقاطه ووعن من فاعلته + 


ع 


وتجدو كنا أن هد[ الكرطل قد ندا يتحقق شيئاً فشيئاً في واقع العام 
الإسلامي ؛. منذ قضية فلسطين . فهي بلاريب أخطر حدث ؛ بل أعظم 
الأحداث بركة في تاريخ العام الإسلامي الحديث . 

لقد حللت قضية فلسطين الفوضض ٠‏ التي أقام فيها هذا العالم حيناً بسبب 
بعض الاتجاهات الفوضوية في هضته , فكشفت جميع القيم الباطلة » والأوهام 
السائدة التي كانت تزيف له توقعات مستقبله . 

ولقد حررت هذه اللهزيمة المباركة ‏ أو بعبارة أدق ذلك النصر السعيد للواقع 
على الوهم - حررت العقول والضمائر التي كانت تخنقها الفوضى . فظهرت منذئذ 


- ١55 








طرق جديدة أمام الشعوب التي زلزلتها الأزمة فأيقظتها . وتبددت أوهامها 
فاتجهت عندئذ إلى الواقع المرير . 

لقنا انتولك مزق ولنظل يمينا جديذا فق اتيف الا »فم تعد 
الخرافات كان أمام واقع انبلج » وقد كان مستوراً هالة من الفلسفات العاطفية . 
ولك حلفي الامان الرهية : هناو التهرلة ) مقررة فاللنة كلك اقلم 
الما [لرتتسية كر ى اتنا تست كناب سكف السلاق الى انه 
قدمان من صلصال ., والذي دفعته الجامعة العربية دون ما اكتراث ليواجه دويلة 
( إسرائيل ) » فقدمت بذلك إلى العالم الحديث مشهد ملحمة جديدة ؛ تحي 
الصراع بين داود وجالوت . 

لقد استجمع الآن الرجل المسم » وقد كان من قبل مخدوعاً بما يقال عن 
القوانين » وعن هيئة الأمم المباركة » وقد أصم أذنيه ما سمع عن هزيمة 
( جالوت ) ء وفي هذا الاجتاع خير كثير . 

ومن آية ذلك أننا رأينا أحد المثقفين السوريين ‏ وقد أذهلته صدمة الواقع 
المرير » وطاح بصوابه هذا الانتصار اههين الذي أحرزته إسرائيل ‏ يحاول أن يفهم 
وأن يفهمنا ( الأسباب العميقة للفوضى ) , وكانت محاولته جديرة أن نذكرها هنا 
لأنها قثل أعراض فكر جديد في العام الإسلامي ٠‏ ودليل منعطف جديد في 
التاريخ . وإلى القارئ ما كتبه الدكتور ناظم القدمي بعد أشهر من اتتصار 
امراف 


« إن الأسباب العميقة لكارثة فلسطين ليست أسباباً عسكرية وسياسية 
فحسب ٠‏ فلقد كشفت الهزيمة عن نقائصنا الاجتاعية والاقتصادية والسياسية 
والعسكرية » تلك التي تعاني منها بلادنا » وليس يكفي أن نعرف أخطاءنا التى 
وقعنا فيها » وأن نكشف عن نقائصنا ٠‏ بل اللهم أن نفيد منها درساً لعلاجها : 
21 وجهة العالم الإسلامي )٠١(‏ 





فلي نواجه الخطر الصهيوني لا يكفي أن نعقد اتفاقات سياسية بين الدول 
العربية » بل يجب قبل كل شيء تحسين مستوى المعيشة . وعلاج الحياة 
الاجتاعية » وإعادة تنظم قواتنا السلحة » وعتدي أن اكيز هنا بحب أن يتطرك 
إلى الجهد الاجتاعي فينبغي إصلاح حياة الجتقع وطبقاته » إذ ليس من الممكن 
أن نطلب من الشعب أن يضحي في سبيل نظام يضيق به » والشعب الجائع 
الريض النذى لأيامن منظيله لا قداو بل لآ يعبل عل النطبال مق أجل 
النظام الذي يحكه , وما كان لرجل أن يتطلب من أبنائه الطاعة إذا لم يتح لهم 
عيشأ كريا » فكيف نطلب من شعب طاعة ونظاماً وإيماناً بوطنيته » وكيف 
تفتضيه أن يقدم تضحياته عن رضاء وسخاء إذا ل نضن له تحسين مستوى 
ع ٠‏ وإذا لم نضن له تعلياً مناسباً وعملاً لائقا 1 


إن من الواجب أن سرع في إصلاح ما ينبغي إصلاحه » فإن التطور 
السريع قد أصبح القانون الحتي لمعرقات» واندك ارين ينذا اق حدق افيه 
الاتفاقات السياسية » أو الاتفاقات التي تستهدف الإعداد الحربي » ولكني أعتقد 
أن المعيشة اللائقة هي الشرط الجوهري لتكوين الوعي الشعبي » والإهان 
اخومن بونجو هذا لوعن وذلنك الإمان :لا "تشارى الاتنافات النساسية أو 
العسكرية شروى نقير . 

والجامعة العربية تقدم لنا على ذلك رخالا وامحا فاق الي الى 
لعي اكترانق القن الكرية وامتوكويق انيعد لفاس عت عن اناالا 
مشكلات السياسة العليا , بينا لا يثير اهتام الرأي العام في بلادنا سوى منظمة 
تستهدف الارتفاع بحياة الفرد من الناحيتين الاجتاعية والاقتصادية ؛ وعلى الرتم 
من الكارثة الى أصابتنا في فلسطين , فإني أعتقد أن الجامعة العربية تستطيع أن 
تستره.هييتها : إذا ما اعبت بالشكلات الأجتاعية والاقتصادية + ورشمت خطة 
مكيندق قنوين نوق الفيشنة فيجي أن رن تسويننا مق خوفهها 


ا 














الاتتصادي » وأن نؤمن لما حقها في التعليم » وأن نعنى بصحتها . وهذا هو 
الطريق الوحيد إلى النهضة الحقة » والوسيلة الوحيدة لتأمين وجودنا » . 


هذه هي المقالة بحذافيرها » نذكرها هنا لنستخرج الوضع الجديد الذي صار 
إليه فكر الأوساط الموجهة في العالم الإسلامي » وما أراد الكاتب اتخاذه من 
تحفظات حول ما أطلق عليه لقب ( السياسة العليا ) » وهو ما نطلق عليه 
لفظة : ( البوليتيكا ) . 

بد أن هوا الذكر لخديس لون متتهرا جل متطفة القرق الاريظ» نان 
الوعي الإسلامي كله قد استيقظ منذ قضية فلسطين » وأبلغ شاهد على ذلك 
كامات أحد الوطنيين المراكشيين التي قالها في مؤمر ( التجمع الديمقراطي لمناصرة 
البيان الجزائري ) بتامسان » وهي تدل على الاهتام بتعمق المشكلات لإدراك 
أسيايا قال 


« إن هنالك داء واحداً ينهش الشعوب العربية في كل مكان : في المغرب وفي 
الشرق الوط مدن قروو ٠‏ ذلك الداء هو : فقدان الثقة بالنفس » وما طبع 
أخلاقنا من الوشاية والتشهير وعبادة التشريفات وقلق الرؤساء : وفي كامة 
واحدة : هذا التردي المزمن الذي حمل الخلفاء والأباطرة والأمراء العرب على 
فرض نظام صارم على هذا الشعب » لا ينطوي على أدنى اهتام بالتربية أو بالتقدم 
الاجتاعي ٠‏ وكان هذا حتى قبل أن يفكر الاستعار في استغلال هذه النقائص 
بوصفها سلاحاً فتاكاً في الشرق أو في الغرب » . 

ففي هذا النقد الذي يحمل نوعاً ما الطابع الأدبي » نلاحظ الاهتام بتقصي 
الداء الدفين داء ( القابلية للاستعار ) » وفي هذه الكامات نغمة لم نتعود سماعها في 
الأوتاط السياسية والفكرية في العام الإسلامي ٠‏ تلك التي كانت حتى ذلك الحين 
لا تهت إلا« بالقشة التي في عين ال جار » فإذا بها تفكر فجأة في « الخشبة التي في 
عينها » . فالسياسة الإسلامية التي كانت قائّة على الادعاء العقم المستهجن تصدر 


1ت 








الآن نبرة قلبية رائعة » وتتجه إلى التعمق في امتحان ضيرها ؛ والندم على 
ما فاتها » وهو ما يتجلى بوضوح في مقالة رجل الدولة السوري » وفي كامات 
الكاث الراككئ ؛ إنها ولاريب فكرة ( الواجب ) الجديد » التي تعد منذئذٍ عاملاً 
سياسياً جوهرياً » فنحن ندرك الآن شيئاً فشيئاً » أن واجبنا هو أن نبذل جهودا 
ضخاماً في جميع الميادين » وأن نقوم بكثير من الواجبات لكي نصل إلى حقوقنا , 


التي 7 تصبح حينئد مشروعة 5 


فهذه إذن هى ناية ( ذهان السهولة ) » نماية ما كنا نطالب به بوصفه 
حا حقرها ,القدانيينا أخيا أن ارات لااتوظة آماء الثون» .وان 
لا يتحرك بفضل الخطابة الرنانة الطائرة ٠‏ أو الماسة الوطنية الدافقة . 

وهكذا تحول العام الإسلامي عن طريق السهولة الذي اتبعه حينأ من 
الدهر » وبدا أنه قد سلك إلى :مضته سبيلا جديدة » تدفعه في هذا السبيل إرادة 
لا ترهب العقبات ٠‏ بل تقهرها » وهي بذلك تقضي على ذهان أخر هو ( ذهان 


الاستحالة ) . 
والواقع أن خرافة هذا الذهان تختفي ناما كن :قبا :تافل الحهوه تواضيفا > 
لأن لكل جهد ثرته في الميدان الاجتاعي » ومتى تجمعت المرات بصورة إيجابية ) 


وجدنا أن أداء الواجب أعظم أثراً من المطالبة ( بالحق ) » وبذلك تتكون لنا 
نفسية اجتاعية » لاحت لنا بواكيرها في الجزائر خاصة ؛ ولما كانت الافكار بحم 
طبيعتها تعد أحداثاً في حيز القوة » فينبغي إذن أن نتوقع رؤية ما وصفناه 
للقارئ » وهو يتجسد في أشكال اجتاعية مُحَنّة » وفي البيان التالي الذي نقتطفه 
من إحدى صحف الجزائر شاهد على ما نقول » فربما أعتادت هذه الصحيفة دون 
ريب على منطق ( السياسة العليا ) أكثر من أن تتم بأحداث التغيير الاجتاعي 
الذي نحتاج إليه فعلاً . فلقد نشرت هذا البيان دون أدنى تعليق » ودون ان تشعر 
بأها إنما تعلن ( نشرة انتصار ) على ( ذهان الاستحالة ) : 
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« بدأ بعض الشباب في إحدى ضواحي الجزائر شق طريق بواسطة 


التلوغين» والوقيمة القالية كعك لد فترة رن فجزاك العما يب 
حقل القديس يوجين : 


الأحده اهن 'تفرين الشانق:( كوفن + زاعة فى الضباء لجاع لحدية 
المسخد . 


الأسة من وين الثدآن [انوقير اقل الحو يمه الفافة وقد كن 
مكفهراً » ولكن المتطوعين قد استشعروا رداءة الطقس فل يحضروا » وحضر من 
بينهم أثنان إلى مكان العمل ليختبرا حالة الطريق بعد هطول الأمطار » لقد سم 
كل شيء فيا خلا بعض الأشياء الطفيفة . 

الأحد ؛ من كانون الأول ( ديسمبر ) : حضر ثلاثة متطوعين من سكان بلدة 
القديس يوجين ٠‏ لقد اشتدت السواعد بعد تقدم التجربة ٠‏ وأنشئ درج الطريق 
من الحجارة الضخمة التي تقاوم السيول » وروعي أن هيأ في كل دريج أنجدار 
خفيف يسمح بتصفية الماء في قناة شقت بين الطريق والمنحدر » ومهد الطريق 
بخليط من الحجارة والصلصال ؛ فكون جموعه| بعد المطر الغزير طبقة سميكة 
تضن متانة العمل . لقد انتهينا من خمسة عشر مترأ من الطريق . 

ملاحظات : قدم لنا اليوم أحد المتطوعين من سكان المنطقة القهوة خلال 
الاستراحة » فأشاع هذا صفاء شد من عزمنا » وقد تبادلنا خلال العمل أفكاراً 
كثيرة » وكنا نرد على سلام المارة المتاحمين للطريق بما سنح من الفكاهة وك كان 
من اميل أن يقولوا لنا« أعاتك الله » ... كنا نشكرم في أدب . ولكنا كنا 
نلفت نظر من يستخدم طريقنا إلى أننا بحاجة إلى ساعديه » وكان ذلك يدعو 
الابتسامة إلى شفتيه , ثم ينثني قائلاً : « معذرة اليوم » وسأكون مع غداً » . 
وكثيراً ما برّ بوعده .. إلى أحد قادم » . 


ا 





هذا هو الجديد . فلقد برهن فتية الجزائر » الذين أنشؤوا هذا الطريق 
العفن هرية القدونى برعية :»عل أتغال الفجل كو عتانك وف أنه 
لا يليق بنا أن نطوف به شاكين معولين » بل أن نقتحمه بالجرفة والمعول , 
ولاشك أن هذه الأدوات التي أثارت الأرض قد قلبت معها ( ذهان الاستحالة ) . 


فهل يعم هؤلاء الرواد » أنهم قد خطوا أول طريق في التاريخ الجزائري ؛ 
طريق لا يمر بالبر مان » بل هو مجهول كهؤلاء الذين خطمه , ولكنه يؤدي 
مباشرة إلى التاريخ ..؟ 


ومع ذلك فن المستحسن ألا يعاموا » فالرواد دائماً جنود مجهولون » وهم 
يكتفون بأن يرسموا طريق ( الواجب ) لمن بعدهم » وربما كان بوسعهم أن 
يتحدثوا عن حق القرية في أن يكون لها طريق » وبالتالي يتحدثون عن الشعب 
السم التعيس في قرية القديس. يوجين + ولكنهم آثروا أن. ينشوا الطريق 
بأنفسهم » كأهم من عمال الحفر والبناء في البلدية”' » وهذا أعادوا إلى الفكرة 
الأمانية مغرّاها الحق . 


والواقع أن تقسيم العمل الذي يحدث دائًاً نتيجة الهو الاجتاعي يخلق طبقة 
والأجر . 

أما عندما ينزل العمل إلى ميدان السوق » فإن الفكرتين تختلطان » ويصبح 
الأمر سخرة ٠‏ يبيع المرء بمقتضاها ( ساعات عمله ) مكرهاً لصاحب عمل لقاء أجر 
() يرى المؤلف في هذه المحاولة » خير دليل على صحة رأيه الذي ينادي : بأن يقوم كل فرد 

بأداء الواجب نصف ساعة كل يوم . انظر ( شروط النهضة ) . 
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وطبيعي أن يحدث هذا في مجتع منظم ٠‏ بلغ فيه تقسيم العمل مداه » ولكن 
اختلاط العمل بالأجر قد يكون مضرا في مجتمع لما يتخط مرحلة التنظي ‏ إذ 
تنتج عنه موجة من الكسل والتفريط » تصيب الذي لا يجد من يشتري ساعات 
عمله » ينشأ عنها في الجال الاجتاعي ( البطالة ) » كا ينشأ عنها في المجال النفني 
عيودنة أخلاقة تعد صورة ( ذهان الاستحالة ) ؛ وذلك عندما يبلغ الفرد 
ذريطة ولا يعوو يها شيعه در هل العمل أو التزافا هاه لذ تصن منينا 
مستغلاً يُدفع له أجره عن ساعات عمله . 


ولافيك أن قيام هؤلاء الشباب برد المغزى الحق لفكرة العمل يقتضي 
قروطا: اختاعة اخرف + ون اقل أن تعدو هده الشروحل كينا فقيفا .6 قد 
تحققت على عهد الني وَئْنَهِ وصحابته , حين كانوا يؤسسون أول مسجد في 
الإسلام . 0 


وهذه البوادر التي تتفجر اليوم هنا وهناك في صورة محاولات خاصة لن 
تبقى حالات مفردة » بل إنها ستقدم للشعب كاما تقدمت الأيام منوالاً ينسج 
عليه ضروب نشاطه الجماعي » فهذه البوادر تضم التيار الخفي العميق للنهضة » 
والزمان كفيل بتوسيع نطاقها كاما اتسع نطاق هذه النهضة . 


وكان من نتائج قضية فلسطين أيضاً أن تطرقت هذه الفكرة إلى مجال 
الاهتام الرسمي . يشهد بذلك تجربة الإصلاح الزراعي في سورية ٠‏ فلامرة الأولى 
في العام الإسلامي الحديث تواجه مشكلة الإنسان والتراب والوقت » وينص 
عليها في دستور قومي » وقد كان في حسبان هذه التجربة أن تعمل على تحضير 
البدوي المترحل » وأن تجهد في تكييف التراب في ضوء الحالة العامة للشعب » 
فالمشكلتان في الواقع مرتبطتان » إذ أنه لا يمكن للبدوي أن يستقر مالم يربط 
مصيره بالتراب » ومن أجل هذا نص الدستور السوري على تخصيص ملايين 
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المكتارات التي كلكيا الول او الملكيات الكبيرة انو يمينا عل الاير الندويه 
عل خسن شكداراف الكل أيي ا 


هذا الإصلاح الزراعي الذي تطبقه اليوم سورية ٠‏ لابد أن يؤدي إلى تغيير 
شامل في بناء اجتع الإسلامي ٠‏ وذلك واضح من الوجهة الاقتصادية . 

نا "لاد الناف يندا فين شغرن الامتان (الكفوى اذاف لاه العامة 
فهو أنه سيزيد دون شك من مقدار الطاقة الإنسانية للدولة » ويغير شروط الحياة 
النفسية بما يضيف إليها من خمائر بدوية . بل إنه سيؤدي إلى إخصاب فطرة 
الطبقة البورجوازية في دمشق ‏ وهي فطرة واهنة ‏ بما تحمله البداوة من فطرة 
توا 

ولا يغيبن عن نظرنا » ما هذا العنصر المترحل من أهمية عددية » فإن تمثله 
في الجقع لن يتم بمجرد اندماجه في البيئة الجديدة . اندماجاً يؤدي إلى تبدده 
وفنائه » بل عن طريق انتشاره في الكيان الاجتاعي السوري ء انتشارأ يؤدي إلى 
تعديله وتنظم استغلال طاقاته . فينتج عن ذلك إثراء في طابع الوطن 
الاجتاعي ٠‏ يميزه عن بقية الأوطان العربية ء التي لالنمجد فيها تنوعاً بين 
الطبقات ٠‏ ولا نامح معام مميزة لشخصيتها . 

والواقع أننا نلاحظ في هذه البلاد جمعياً نوعاً موحداً من النقص : ألا وهو 
نقص التنوع . فهناك الباشا والسوق , والمثقف والأمي ٠‏ دون أن يكون بين 
الطرفين اتصال يرسم صورة مسقرة للكيان الاجتاعي . وهذا عكس مايحدث في 
أوربا . حيث تتكاثف المواهب والقرائح الختلفة على ربط ثمرة العبقرية بعمل 


)0( شرعت الثورة المصرية بعد ثلاث سنوات من كتابة هذه السطور في مواجهة هذه المشكللات 
بطريقة حاسمة . لكن هذا الإصلاح في سورية قد بدأ وقت كتابة السطور في عهد حسني 
الزعيم وشاء الله ألا يم الإصلاح هناك إلا بعد قيام المهورية العربية التحدة 2٠‏ « المترجم » 
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اليد . بواسطة ( شلالات ) من القيم المتدرجة المتكاملة . فتوحد بذلك عمل العام 
بعمل الراعي . مارة في طريقها بالطبيب والمهندس والفنان . والعامل الحترف 
والصانع والفلاح ؛ فهذه الثروة التي يتألف منها السم الاجتاعي تنقصنا اما في 
العالم الإسلامي المعاصر . 


وخذ مثلا الوضع في الجزائر » فهناك يجلس الطبيب على القمة . دون أن 
يكون اثينه وبي السبائل المتكفف أى.رباط انتقاكق «هنذا النقر الاجتاعى يقشيز 
لنا الفقر العقلي الذي أصيبت به طبقات القادة في تلك البلاد . لأن العبقرية 
ليست سوى فيضان لجهود غامضة . تتصاعد خلال سائر الطبقات الاجتاعية في 
عم ع ما كبا تتفحراق اقته" .وهنا اوكتتنا أن نرق تيادلا جما ون البند والفكر . 
فحيما بطل عمل اليد سقط عمل الفكر حت . والعبقرية التي لاتستطيع استخراج 
عناصرها من ثنايا الدنيا لا يمكنها أن تزدهر في القمة . 


ومهذا نرى أن العمل الذي بدأ يتكون في سورية عمل مخصب . يدل على 
نضج الأفكار ؛ فلقد انبعثت اليوم الطاقات الخامدة . وطفت على سطح الحياة 
الاجتاعية » سواء كان ذلك في دستور قومي . أم في حقل متواضع لإزالة 
الأقاض واقجوية عد أجل الضاء:. 


والنهضة الإسلامية تبدو . وكانما تريد أن تتخلص من فوضاها . وهي 
تتنطلع منذ عهد قريب إلى النظام والتنظم . فإذا مابلغت غايتها تلك . فإن 
مف هذا أن الانساق الأضى: ,ذلك الفوة لقعلل العابل للامتسا رقن مسن 
بط ع انناة الح بوم الفيق الإحان اشام داعف ماكب الردن< 
يسعى نحو مرحلة من الحضارة تتسم بتركيب أصيل لعبقريته الإسلامية الخالصة 
مع العبقرية ( الحديثة ) . 

لكن هذا يقتضي معرفة متعمقة للإنسان وإمكانياته ونقائصه » وتقصياً 
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واعياً للقي الاجتاعية في الإسلام » فعم النفس وعم الاجتاع ضروريان إذن 
للكشف عن القيم الجديدة في النهضة الإسلامية » وعن الطرق الجديدة التي تزري 
بها بعض خرافات متخلفة عن عصر ما بعد الموحدين . 

وعليه » فلكي نعرف الإنسان ٠‏ ينبغي أن نعرف أنفسنا ٠‏ وذلك أمر لا يتيسر 
لقادة العالم الإسلامي » إلا إذا قاموا بعملية استبطان دقيق لذواتهم » واختبار 
قاس لضائرهم ؛ فإن الإنسان إذا ماأراد أن يعرف العيب الكامن في قضيب من 
الصلب ٠‏ يريد أن يتخذ منه محورا نحرك في ألة ما » فإنه يخضعه لتحليل معين » 
كأن يفحصه بامجهر ليدرس بناءه الداخلي . ولن يكون معقولاً ولامكناً أن يسلك 
هده الدئاسة طرق أغوى + تكتز لتك الطنال إذا ها أردنا أن عرق الافسان من 
حيث كونه ( محرلا ) للحياة الاجتاعية ؛ الشروط هي الشروط , في الإطار 
الإنساني » فنحتاج إلى قدر كبير من الدرس الواعي » فهو وحده الكفيل بالكشف 
عن العلاقات الخاصة التى تمَثْل التاسك داخل الشخصية الإنسانية في حركتها وفي 
نشاطها . ْ 

وهذه الطريقة ينقشع الغموض عن خفايا النفس , فيا بعد الموحدين » 
لنتعرف أين ينبغي إحداث التغيير الضروري . 

التتاينا أن هذه التعيدات مرفظة وانا يكن ( التحازن الفعضية ا 
ارتباطاً أتيح منه للإنسانية أن تكشف عن حقيقتها من خلال تجارب بعض 
أفرادها . 

والدين الذي هو التعبير التاريخي والاجتاعي عن هذه التجارب المتكررة 
خلال القرون : يعد في منطق الطبيعة أساس جميع التغييرات الإنسانية الكبرى ». 
وإذن فلن نستطيع أن نتناول الواقع الإنساني من زاوية المادة فحسب . 

ومع ذلك ٠‏ فنحن نعم مقدار الوهم الذي ينتج عن عكس واقع معين على 
سطح معين » فقد يحدث أن نرى بأعيننا الدائرة في صورتها الحقيقية دائرة ؛ 


1١68 








0 سن 


ولكنها تبدو لنا في وضع آخر خطأً مستقياً ؛ ورسالة الإنسان في الحياة الاجتاعية 
أن يكون عاملاً نفسياً زمنياً » فهو لا يؤثر فيها طبقاً لوجوده الزمني فحسب » 
أعني تبعأ لحاجاته المادية ٠‏ بل إنه يؤثر طبقاً لوجوده النفسي , أعني طبقاً 
شاعاه ارون وثلك عي تن الإننات كقلة »ره ها بيع أن جدرقة 
كر عرسم ا ا و 
أخد عذين الجانبين » الروحي أو الزمق » فهو من الجانب الأول : إنسا 
متدين » فالعنصر الديني يتدخل هنا مباشرة في الطريقة د سه 
ذاته » باعتباره المدايكا شيا كحك و 1 . هذا الضير الدينى قد ارتبط 
بارع الأجامي ‏ رمظي لمان تلن رطا قو كد ان و اعدهنا 
عن الآخر . وإذن : فالإصلاح الديني ضروري باعتباره نقطة في كل تغيير 
اجتاعي . 

ولكن كيف نصوغ المشكلة في الإطار الخاص بالعالم الإسلام الحديث ..؟ 
لفك ونا أن المدرسة الإصلاحية قد صاغتها بلغة عم الكلام » بينا صاغها 
( إقبال ) في مصطلحات أخرى » حين نبه على أن المطلوب ليس العم بالله » 
ولكنه "اوضع وادق معاتيه( الاتسالواللة )+ ابى الطلوت ستهوها كلاميا : 
ولكنه اتكشاف للحقيقة الخالدة وبحسب تعبيره هو( تجلي هذه الذات 
العلوية ) 

فالاتجاه الإصلاحي ‏ الذي كان من حسناته تحطم التعادل الخامد الذي 
استقر عليه عضن ها بعد الوحدين - قد أتيه:خاصة إلى الذكاء ؛ وبعيارة أخرى:: 
أذف بالمشكلة إل 'ذ الرسلة المكزية ابه من الحضارة » فهو بذلك يتخطى مرحلة 
جوهرية من مراحل التطور هي : المرحلة الروحية التي تؤدي إلى تغيير الفرد . 
إلى جانب أنها تؤدي إلى أول تغيير يمكن أن تتعرض له القي الاجتاعية . 


فالرجوع إلى ( السلفه) وف المبدا الدذئ نادت نيه المركة الإصلاعية 
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التقليدية .ل يسجل إذن في نسق من الأحداث التاريخية . فهو هذا يعد 
( مزلقة ) لاتؤدي بالإنسان إلى مرحلة من الوعي », بل إلى مرحلة يتعم فيها 
ما يتصل بعلم الكلام . أي إنه يسلك النهج الذي سبق أن سلكه المسامون في عصر 
مابعد (صفين ) : فهو إذن إضلاح للغل : قاما يمس ٠‏ يل لايمسن البقة مصير 
المجموعات الإنسانية . 


ولقد شدّت عن هذه الوتيرة حركة الإصلاح في الجزائر . بفضل تلك 
الشخصية العظية . شخصية الشيخ عبد الميد بن باديس . وهو الرجل الذي قدر 
لإشعاعه أن يبلغ أعماق الضير الشعبي . 

ولكن يبدو أن الحركة الإصلاحية في عمومها » لاتملك اليوم ماظفرت به في 
يذايتها:من ثفتة روجية وانتفاضة تصوفيبة ٠:فظلك‏ ا رايثا تعالم دف إلى 
تكوين متخصصين بارعين . أكثر مما تتجه إلى خلق مخلصين » ومع ذلك فيبدو 
أيضاً أنها تتخلى عن مكانها ليحل محلها اتجاه جديد اكثر انطباقاً مع مادعا إليه 
إقبال + افنذ ةا عقر عاماً نشدات فق العطال:الالبلامي جاعات:دايثية + اتاسين 
فيها الضير المسلم طريقه من جديد . وإحدى هذه الماعات كان لها في هذا المضار 
حظ وافر ء فكأنها استجابة حقة لما دعا إليه الاتجاه الجديد في أراء إقبال » ولقد 
ظفرت تلك الماعة بأتباع كثيرين من سورية ومصر , ولكنا لافلك . بكل 
أسف » ما يكفينا من الأسانيد والوثائق لدراستها . باعتبارها حركة قتاز في 
جوهرها بالمؤاخاة العملية التي كان يحملها عنوانها . 

إن المجمع الإسلامي الأول لم يتأسس على عاطفة مجردة أو شعور ساذج ٠‏ بل 
قام على عمل جوهري هو ( المؤاخاة ) بين الأنصار والمهاجرين ٠‏ وكان ذلك ميثاقاً 
لتلك الحركة الحديثة التى حاولت التأليف بين أعضاء المجقع » تاليف يحمل معق 
المشاركة في الأفكار لوانت 

ولقد ظفرت الحركة بزعم ٠‏ لم يكن فيلسوفاً أوعالم كلام » فقد اكتفى بأن 
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بعث في الناس إسلاماً خلع عنه سدول التاريخ . وماكان له من نظرية يركن 
إلبها موف القراة ةج ولكهه القزان النذى فرك اطيناة وذ اذى اشر كيه 
الإصلاحية التقليدية ل تقم إلا على الأساس ذاته أي على القرآن » وذلك حق 
لاريب فيه . فإن الاية القرانية !م تكن لتستخدم في منهجها إلا بوصفها وسيلة 
منطقية تساق لغرض تعلهي ٠‏ فالقرآن في منطقها معام يقدم لها مقاييس من كل 
نوع . وبراهين تفحم الخصوم . وأدلة تدين بعض التقاليد والبدع التي لاتتفق 
و( ماجرى عليه السلف ) . وهو أيضاً نموذج جمالي . بل جموعة من المقاييس 
الأدبية تستخدمها بعض العلوم الاستنباطية كعلوم البلاغة . 

ففي كل هذه الحالات » لم تكن الفكرة القرآنية لس مباشرة ضير إنسان 
مابعد الموحدين أو طبيعته . لاقس مجال حياته وجوانب فكره ومناحي 
سلوكه . فهي بذلك أداة ( للتجديد ) أكثر من أن تكون إلزاماً ( بالتجدد ). 
زمذابولافك أسرعيء إذ نعل أنه حال أماى اقيضة الرانة > فالقعد داق 
رأينا هو التفسير النفسي لما أطلقنا عليه لفظة ( التكديس ) » ولكنه يعد أيضاً 
نوعاً من الشرط المادي الضروري لعملية ( التجدد ) ؛ أعنى تجدد النفس الذي هو 
جوم القيقة »على نك ونه الحد كي اندي يدل بالقكر ةملوع 


ولقد كان من أثر تلك الحركة التى وصفناها أن تجددت القية القرآنية في 
لقاع دامتمجع فيه باقطة م وونيلة فية لعيين الانان. + ولطالا لخر ف كور 
من المثقفين الذين كان من حظهم الاتصال بزعم الحركة . بأن للرجل قوة 
خارقة , إذ يجعل من أية القرآن أمرا حيأ يلي على الفرد سلوكا جديدا . ويجذبه 
ع إن احياه العمل سابك 1 

فالفكرة القرآنية هنا » تؤثر في سامعها كأنما دبت الحياة والجدة فيها فجأة 
على شفاه الرجل » ولعل في قولنا : « إن الآية تتجدد » ما يصطدم مع عقول 
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بعض القراء : إذ أنهم قد ينسبون هذا التجدد ‏ من وجهة نظرم ‏ إلى سحر 
اختض:نة الوجتل: .وضع ذلنك فليس فق الآمز شعو ولا سن للد كان :ذلتك 
المدرس يذهب ليؤدي صلاة المعة في جميع مساجد القاهرة , ثم ينتهز الفرصة 
ليذكر المؤمنين ببعض تعالم القرآن » لم يكن يفسر هذا الذي يقرؤه . فلقد ترك 
التفسير لشيوخ الأزهر » وهم أكثر منه عاماً به » فإن بابه متسع للجدل حول 
مسائل اللغة والكلام والفلسفة والفقه والتاريخ » وهذه أمور عامية محض ؛ فعم 
التفسير يستطيع أن يبين لنا وجه الحق فيا يعتقده المؤمنون » ولكن هذا 
( الحق ) لن تكون له علاقة بالواقع إلا في المجال الفكري . وهي علاقة نظرية 
خالصة بين الحياة والعام » ولو أننا افترضنا أن ما يقوله لنا علم التفسير أحياناً حق 
لاريب فيه من جهة كونه فكرة مجردة » فإن هذا الحق لن يكون البتة سبباً في 
حدوث تغيير ثابت للعوامل الاجتاعية الأساسية » يحيلها ( تركيباً ) اجتاعياً . 
واللق نجه تال اكيت هو الذى يتقف العلاقة النطرزية بية ليذ الاجتّاعي 
وموضوعه . وفي هذا امجال يمكننا أن نوازن تعالم المدرسة الإصلاحية التقليدية 
مع تعالم تلك الحركة الجديدة , فتعاليم تلك المدرسة كانت تنادي مثلاً 
( بالتضامن الإسلامي ) القاتم على فكرة الاخوة . وليست هذه سوى عاطفة 
أحالتها الحركة الجديدة إلى مؤاخاة . أي عمل أساسي يصبح الناس به ( إخوة ) . 


هذا العمل البسيط:هو ف الواقع ثفيين شامل للإشنان. الذق ينقل خطداه من 
عصر مابعد الموحدين إلى عصر النهضة » كا قدر له أن يتخطى بالطريقة نفسها 
غيابة مجع الجاهلي إلى حياة اللجقع الإسلامي ٠‏ فلكي يتم تغيير الفرد لم يستخدم 
ذلك الزعيم سوى الاية القرانية » ولكنه كان يستخدمها في الظروف النفسية 
عينها التي كان يستخدمها فيها الني ميته وصحابته من بعده . وهذا هو السر 
كله : أن تننتحدغ الآية كآيا فكرة موحاة , لافكرة غورة مكتوية . 

وإذا كان قد أتيح لذلك الزعم أن يؤثر تأثيراً عميقاً في سامعيه » فا ذلك إلا 
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لأنه لم يكن يفسر القرآن » بل كان يوحيه إلى الضائر التي يزلزل كيانها » فالقرآن 
م يكن على شفتيه وثيقة باردة » أو قانوناً محرراً » بل كان يتفجر كلاماً حياً , 
وضوءاً آخذاً يتنزل من السماء » فيضيء ويهدي » ومنبعاً للطاقة يكهرب إرادة 
ال جوع . 

وم يكن الرجل يتحدث عن ذات الله » كا صورها عم الكلام » أي عن 
( الله ) العقلي » بل كان يتحدث عن ( الله ) الفعال لما يريد , المتجلي على عباده 
بالرحمة والقهر ء تماماً كا كان المسامون الأولون يستشعرون حضوره فيا بينهم » 
ونفحته المادية في بدر وحنين . 

«اللقيقة القرائية تتجل هذا بأثرها الباق عل الكمين» :وبتاتيرها فيالآنامي 
5 ْ 

و( الفككزة الى كانت سروه فى فليل أى ككين عقن أخلت مكايا لتفملية 
(اقية )ادن عففة , أعى «اتركيت: تافل انكل والفمق »نوها الأبران اللذات 
يقوم عليها كل تطور في مجع يفكر في عمله » ويعمل بفكره . 

فتعالم الزعم تجربة شخصية لاتستوحى من وثيقة ؛ أعني من حروف 
القرآن » ولكنها تستقي معينها من نبع الوحي ذاته » وهي تجربة بدت ثمارها في 
صورة ( الحقيقة العاملة ) » في كل ميدان من ميادين الحياة . بل إنها في اساس 
كرام للذراة تقون سه القره ‏ 

ولقد أدرك الشباب المصري الذي طالما احترق بلهيب الخطب في المطالبة 
بحقوقه . أدرك أن الطريق الوحيد لنيل مطالبه هي طريق الواجب ؛ فحقق 
مجان ورتوف مط هيع الألهى نوالا ناه 2 ملك هده لمر 
وبذلك أصبح الداعية الذي تمس دعوته شغاف القلوب فتغير معالمها » وتهديها إلى 
الطريق الأقوم ( طريق الأخوة ) ؛ ودار الجهاز الضخم ليحرك بدوره وجوه 
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احياة قالبلاه فى المضارف التوجيه رآن الال والضحافة القوية لتوجيته 
الثقافة » والصناعة الناهضة لخلق العمل وتوجيهه » وجمع الجهاز الضخم أموالاً 
طائلة استفرت لتأسيس القاعدتين الضروريتين لحياة الفره : قاعدة الروح 
وقاعدة المادة . 

ومع كل ما يمر بالعالم الإسلامي من تطورات نفسية واجتاعية وسياسيةء. 
فإن البذور التي استودعت التربة ستؤتي أكلها يومأ » فإن الافكار التى تتكن من 
الحكن لجان قتعي نر | عه لمكن أن ققو بموع ا قد امن أب فيه تور 
طريقها أحياناً في حنايا هذا الضير ؛ ثم تنبجس منطلقة في اللحظة التاريخية . 


وق اعت صوقة الخو 


فهكذا انبجست فكرة ابن تهية في العام الإسلامي الحديث في صورة ' 
الإصلاح » وكذلك لن يكون من الممكن انفصال فكرة الإصلاح » التي خطت 
تلك الخطوات الكبيرة » عن حركة التطور في العالم الإسلامي » فقد جددت 
صورة ( التوتر الأخلاقي ) » ففتحت بذلك أغنى حقل من حقول النهضة . لذلك 
سيلاحظ القارق + أننا م نَم هنا بالسلسل التاريخي للحديث عن هنذه 
التجربة » فنحن نرى أنه من معام الطريق ؛ وليس هدفا مقصودأ . فالحركة 
تخص العالم الإسلامي باعتبارها محاولة من محاولاته التي .هدف با إلى التخلص من 
فوضاه الراهنة » وهي تعد في التاريخ الإسلامي المعاصر أول محاولة إيجابية 
لاستحداث تركيب عضوي تاريخي » ربما مخضت عن تجميع أفكار العام 
الإسلامي المعاصر . وطعمتها بإدخال العنصر الصناعي الحديث في حركة 
تطوره » بل ربما كانت هي العامل الحاسم الذي ينشئ جسرا عبر التاريخ ٠‏ يقوم 
أوله على الارض التي شهدت وحدة القلوب . وصفاء النفس الإسلامية . فيا قبل 
انحراف صفين . ويقوم آخره على الأرض التي شبدت تصفية صنوف العجز, 
وضروب الخرافات والأوهام التي طبعت عصر مابعد الموحدين . بل إنها لتثل ‏ في 
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رأينا ‏ أول جهد يستهدف إعادة بناء مجع الإسلامي » مسترشداً بالتخطيط الذي 
وضعة الوعيين الأول : حمد اتج . 

وإن كان التركيب الاجتاعي الجديد » قد بدأ يتكون مع شيء من الفوضى » 
فسرعان ماتزول هذه الفوضى حين يتغشاها الفكر الفني » الذي أصبح الآن عاملاً 
يعجل بحركة التاريخ ٠‏ وبذلك يتولى الفن قيادة تطورنا الحديث . 


5 وجهة العالم الإسلامي )١١(‏ 











الفصل السادس 
بواكير العالم الإسلامى 


4» ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب‎ (١ 
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ليس العالم الإسلامي طائفة من الخلق منعزلة عما سواها » فهي قادرة على 
أن تكل تطورها داخل وعاء مغلق » بل إنه يمثل في رواية الإنسانية دورين 
يقوم | في وقت واحد » دوره تمثلاً » ودوره شاهداً ؛ هذا الاشتراك المزدوج 
يفرض عليه واجب التوفيق بين حياته المادية والروحية وبين مصائر الإنسانية . 
فهو لي يقوم بدور مؤثر فعال في حركة التطور العالمي ينبغي أن يعرف العام » 
وأن يعرف نفسه » وأن يعرّف الآخرين بنفسه » فيشرع في تقويم قيه الذاتية , 
إلى جانب تقوهه لما تملكه البثرية من قي . والحق أن من العسير الشروع في عمل 
كهذا ء في عام لا يخضع لأي مقياس » وهو ماعبر عنه المستشرق ( جب ) 
بظريققة التتالية جين قال 

«لم يتح للحركة الحديثة 556ذم81006 , أن تشق طريقها في العام 
الإسلامي بوصفها تيارا ضخ) مؤسسا على نظريات ذات أصول سلية ومعقولة , 
بل إها وقد حرمت من الرقابة المنيجية ف تفكيرها ألفث نفسينا ضائفة وضنط 
متاهات من الدوافع الذاتية » مندفعة بذلك إلى السقوط برأسها في هاوية لم تأخذ 
505070 

ومع ذلك فإن هذا الاعتباط في التجربة » يبدو أنه كا ذكرنا في الفصل 
السابق ‏ قد أخلى مكانه لنوع من الفكر الناقد » والاهتام بالمنهج منذ قضية 

ويبدو أيضاً أن قرارات الحكومات وأعمالها تتجه شيئاً فشيئاً إلى فهم نفسها 
وفهم الآخرين » اع أنها تحاول أن تتغلغل في فهم الغرب وفلسفته بصورة أعمق 
من ذي قبل . ولكن هذا كله , لم يتبلور بعد في صورة نشاط اجتاعي » يثمل 
جموع العالم الإسلامي . ويستوعب جميع وسائله . فالعام الإسلامي ل يبلغ بعد 
١16‏ - 











درجة النشاط أو العمل الفني ؛ الذي يعد وحده كفيلاً بتحديد مكانه في العام 
الحديث . حيث يحتل مبدأ ( الفاعلية ) أول درجة في سم القبم » وهذا المبدا من 
احوج الأمور بالنسبة لنا » وهو يزداد ضرورة حين نرى العالم الحديث ‏ بعد ان 
أمضى قروناً في تجربة طويلة ‏ يبدأ تجربة أخرى تحمل شعارأ للها قول شكسبير في 
قصة هملت : « إما وجود أو عدم » » والواقع أن الظروف التي تجتازها الإنسانية 
الآن على قدر هائل من التعارض » حتى ليبدو لنا أن الإنسانية حائرة ذاهلة ؛ 
لاتدري أي الحدين تمض إليه » فإذا كان العمل العامي والتأثير الاقتصادي قد 
دقع العام إلى وضع قريب من الاتحاد » فنإن الأفكار على العكتى من ذلك +اقند 
أبقت داخله خمائر التفرق والنزاع » وهنا نجد البون شاسعا بين ضير الإنسانية 
الرجعي ٠‏ وعاها التقدمي . 


بيد أن هذا التخلف بين الضير والعلم » لم يعد أمراً مستحيلاً يتلخص في 
موقف نزاع بين طرفين » بل أصبح متنافياً مع وجود النوع الإنساني ذاته . 
فالأوضاع الاقتصادية التي خلقها القرن التاسع عشر ‏ قد فرضت في كثير من 
الجالات قيأ إيجابية » تخلع على العام صفة الوحدة الأرضية » وما محكة العدل في 
لاهاي والقانون الدولي والقانون البحري » إلا مظاهر خاصة لذلك الاتجاه العام 
الذي لايفتأ يههد الطريق لتوحيد العالم » وتناك مؤقرات مختلفة للتنظم العامي 
والفني والاتحادات النقابية العالمية » كاتحاد البريد العالمي » وهي خير شاهد على 
حاجة الشعوب إلى تنظيم حياتها على أساس من التعاون والعطل المقترك . 


أما في المجال السياسي اتقذ ظي الاناء إل العالمنة حلي +تمسد يزو 
المرحومة عصبة الأمم إلى عالم الأحياء . 


الحياة الدولية . بل لقد استفحلت هذه النزعة منذ كانت الحرب العالمية الأخيرة , 
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"فقي اليوم كي ارد جيذ انين أبرها مادا عل كل حجان درق 


( المواطن العالمي ) . 

ولعلكا لو ]ردنا تحديد العامل الذي أسرع بالعالم إلى هذا الوضع » لما وجدنا 
غير العامل الصناعي » فلقد ألغى ذلك العامل المكان » فلم تعد تفصل بين 
الشعوب مسافات سوى مسافة ثقافاتها . 

فحن الوتنك أن تقول إن هده المسافة فد اسفت ففرقت وصائر لبش 
بعضهم عن بعض » ونظرة إلى ذلك البائس الفقير الذي يعيش بالجزائر» ولا 
يحمل أحد من الناس مم تعلهه » ترينا البون الهائل بينه وبين نظيره الذي يلل 
الذرة في أمريكا وفي روسيا . فالعم قد ألغى المسافات الجغرافية بين النناس » 
ولكن هُوىّ سحيقة قد بقيت بين ضائرهم . 

هكذا يتعارض الواقع مع الفكر » بينا الأرض قد أصبحت كرة جد صغيرة , 
سريعة الالتهاب » لو شبت النار في أحد طرفيها لامتدت إلى الطرف الآخر. 
ولذلك لم يعد مكنا تقسم المشكلات والحلول ٠‏ وبالتالي انتهاج سياسة أوربية في 
جانب » واستعارية في جانب آخر . 

فالصراع في الهند الصينية الذي لم يكن . منذ عشرين عاماً فقط » قد 
تخطى حدوده الجغرافية » قد أصبح اليوم ذا طابع عالمي » يشعر بل يتم به حمالو 
ميناء وهران ٠‏ باعتبارهم من المستعمّرين ٠‏ 5 بهت به الياباني باعتباره مستهلكا 
للارز . فالعام قد اتقلب راسأ على عقب . فبدأت بذلك صفحة جديدة في 
التاريخ عنوانها : « إما أن تكون الإنسانية وحدة أو تفنى » فهل ياترى سيجد 
قادة العالم حلا سعيدا يحسم هذا الاختيار حسما سلها ؟.. 

إن أعمالنا تدلنا ‏ والحسرة تهدد قوانا ‏ على أنهم طائفة من الرسامين , 
خامرهم النوم » وأيدهم مازالت تحرك أقلامهم محاولة رسم بناء نخره البلى » بينا 
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بدأت أيد أخرى تحمل المعاول تهده من أساسه » فقلم الرسام هنا ليس إلا أداة 
تبعث على الضحك والسخرية .ء إذ لا محل لمافي عمل يحتاج إلى المجرفة 
( والمسطرين ) للتعفية على أنقاض عام قديم » وبناء عالم جديد . فإذا مارفض 
أولئك القادة أن يسعوا لبناء هذا العالم الجديد » فلن يغني رفضهم شيئاً » وسيتم 
بناؤه على أصوله أطاعوا أو كرهوا » وعلى الرغم من بعض الفلسفات التي تساند 
الاستعمار » فقد أصبح القضاء عليه أمراً محتوماً . لكنا في موقفنا هذا نشعر بالأم 
ونالكاب4 6 ارضوه هذا العفنارض المبدهن اذ كف سي ارفك النديق امتيث 
الاستعمار إنسانيتهم فدّهم بطريقته المحقرة » كيف يفسرون المطالبة ( باحترام 
شخص الإنسان ) و( إعلان حقوق الإنسان ) ؟ 

إن سر هذا التعارض هو تلك الثقافة المادية » الي تعد قاسم مشتركاً يغذي 
السعي إلى حك الشعوب » ثم إلى فرض نوع من القيصرية الطاغية » دون أن 
تجدف إلى نشر حضارة . وهذه الثقافة قد زودت بكل ماتحتوي المادة من خمود , 
فهي عاجزة عن مسايرة حركة التطور في منتجاتها ذاتها , ثم إنها قد حبست 
نفسها في سجن هذا التعارض بح منهجها ذاته » المنهج الوضعي الديكارتي . وما 
كان لدعاتها أن يهقوا بغاية الأشياء » بل كان تعلقهم بأسبابها . ومن أمثلة ذلك أن 
مشكلة تسخير الإنتاج لخدمة الإنسان » حيث كان هذا الإنسان » هذه المشكلة م 
تخالط بعد الضير الغربي » فالغرب ينتج » ولكنه عاجز عن توزيع ماينتجه » 
وأوربا العقلية التي أبدعت الالة » تجد نفسها في منتهى العجز عن مواجهة 
مشكلات الإنسانية وعلاجها » فكل علاقة لاتقاس لاتدخل في حيز ضيرها : 
والناس في أوربا يجيدون تشكيل المادة + ولكنهم لا يعرفون كيف يجعلونها أداة 
في يد الإنسان » أو بعبارة أخرى : هم لايحددون قية الإنسان ‏ الآلة ‏ بالنسبة 
لكية المنتجات . , 

لقد بلغت أوربا الغاية في الفن والضاعة ‏ ولكنها ارتدت عن الثل 
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الأخلاقية » فلم تعد تعرف شيئاً من الخير للإنسانية فيا وراء حدود عالمها الذي 
لمكن فهمه إلا بلغة المادة . 

وما كان لحضارة أن تقوم إلا على أساس من التعادل بين الم والكيف » بين 
الروح والمادة » بين الغاية والسبب ٠‏ فأينا اختل هذا التعادل في جانب أو في آخر 
كانت السقطة رهيبة قاصصة . 

والحضارة الإسلامية » قد فقدت تعادلها يوم فاتها أن ترعى سلامة هذه 
هاوية الصوفية الخالصة » في فوضض المرابطين التي سببت سقوطها . 

وها نحن أولاء اليوم نشهد تجربة أخرى تنتهي إلى اختلال آخر : فالحضارة 
الغربية التى فقدت معنى الروح تجد نفسها بدورها على حافة الهاوية . 

فنهضة العام الإسلامي إذن ليست في الفصل بين القم » وإفا هي في أن 
يتسنى له أن يشيد عالمه طبقاً لقانون أسبابه ووسائله » وطبقا لمقتضيات غاياته . 

إن الذي يرد إلى العام شبابه » لابد أن يكون ( إنساناً جديداً ) » قادرأ على 
حمل مسؤوليات وجوده مادياً وروحياً . ممثلاً وشاهداً ؛ وإنسان مابعد الموحدين 
اناق سه فق طريقيه ذا الفنات» ولك الجال الانولاضي عل الرع يمن ذلك 
لديه قدر كبير من هذا الشباب الضروري . 


والواقع أنه » على الرغ من قابليته للاستعار » قد احتفظ بعنى جوهري » هو 
مق الفينة الخلقينة:» :وهو من ينقضالفكر الندية الشنائة : ولكها في الوقت 
نفسه نجد هذا العالم الإسلامي ؛ يخطو في طريقه إلى تجديد نفسه بفضل ما تحصل 
في يديه من قم حديثة ء فهذا الامتزاج بين الروح والمادة » الذي يتم الان في 
مظع »سيت دورق ركيت كلا توه سوالجينةالكلات بتكز عاب ذلك 
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الفكر الذي أصبح الآن عامل تعجيل بحركة التاريخ ؛ فالمنهج يختصر المراحل » 
والتجربة ترينا أي هذه المراحل لالزوم له . 

لقد قطعت اليابان ‏ القدهة المتخلفة ‏ التي فتحت أبوابها عام 1858 
للكومودور بيري في خطوة واحدة » السافة التي كانت تفصلها عن القرن 
العشرين » ولكنها قطعتها على أصول فنية ومنهجية » فضبطت ساعاتها » 
واستخدمت بعامها الإنسان والتراب والوقت . 

وعلى العالم الإسلامي بدوره أن يتخطى المدى الذي يفصله عن التقدم , 
وذلك بتنظم استغلال وسائله وضروب نشاطه طبقاً لمنهج تايلور . 

لعن كُوَيق: لد قفي دليطة: تلك الخيوؤوة الملحة جروا رعدته احا إلى طرق 
جديدة » ويبدوأنه على وشك أن يبدأ تجربة جديدة آخذاً في حسابه مساوئه 
وأخطاء ماضيه » التي بدونها يفقد درس التاريخ » وخاصة تاريخ السنوات 
الأخيرة كل معنى » ومرحلة كالعصبية إلى مراحل كثيرة كانت تبدو ضرورية » لم 
تعد يلوق نزغة قدفة فانا ركب التارديت. 

فالعالم الراهن ثمرة التحلل الحتوم لعالم مستعمر وقابل للاستعار » وهو تحلل 
عرفا قضعه مدد عكرستواق خلت : ولكن هذا التخلل قد كنف عن الاتجياه 
العميق لحركة التاريخ » فقد كشف من ناحية عن وحدة المشكلات والحاجات في 
العالم » وأبان من ناحية أخرى عن ضرورة إعادة تنظ العلاقات بين الشعوب . 
فكأنما قد أدان التحلل الراهن حركتي الاستعمار والقومية على سواء » فالاستععار م 
يعد متفقاً مع شرائط الوجود الدولي » الذي لا يمكن أن يكون أساسه القوة » بل 
لقد أدانه الضضير العالمي رسمياً باعتباره علة الاضطرابات والقلاقل في العام » بل 
باعتباره سبب التخلف والحرب . 


لقد استطاع الميثاق الاستعماري أن يتآمر على حياة المستعمّر » وعلى ضيره » 
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وعلى وجوده ذاته » ومع ذلك فإن المقدنين يغضون أبصارهم عما يقارف . وليس 
أمام الدبلوماسية الدولية في الظروف الراهنة إلا أحد أمرين : السك بالميثشاق 
الاستعماري ٠‏ أو العمل بالميثاق الإنساني » فا يستطيع العام أن يستهل عهداً 
إنسانيا وهناك مستعمر ومستعمّر . 

والعالم الآن في طريقه إلى تحقيق وحدته , في طريقه إلى التكامل والتشارك 
في الموارد وفي الحاجات , فهو بذلك ماض إلى تقرير اتجاه التاريخ عن طريق 
النطراه تويدات النزعة القائلة بحرية الإنتاج والتجارة » تخلي مكانها ليحتله 
نظام عقلي يتجه بالإنسانية نحو التوافق العام » وليس هذا طبقاً لخطط يخترعها 
الخيال ؛ بل بحكم الضرورات الحيوية الصارمة . فعلى العالم الإسلامي إذن أن 
يأخذ في حسابه هذه الخطوة التاريخية الجاسمة في تطوره الخاص . فإن الأشكال 
التي يتنادى عليها الناس ٠‏ والتي تحمل عنوان ( العصبيات ) بمختلف ألوانها قد 
فت أوانها الاق ايا قات أوان ( القومية الآوربية ) التي أرادوا بعثها في 
الباار سيو رام 

ولاأووي انها لكين امو تهنا أن سقابل اواو متوتاء فا تمل عفدل 
السلام » ولكنا نلاحظ أن الدول فها يبدو / تفهم معنى المرحلة الحاسمة التي 
اجتازها العالم » والتي يعبر عنها عنوان كتاب مثل ( العالم واحد ) , على الرتغم من 
أن هذا الكتاب م يعالج سوى الجانب الجغرافي من المسألة : وهو ماقد يبديه 
رجل يجتاز في بضعة أيام ستين وثلاث مائة درجة في الكرة الأرضية المسلحة . 5 
ندل اتدل قذي" نولت الكساج م يدن روطي ة العال الك وبداامزال 
الظاهرة الجوهرية في التاريخ ؛ على حين لم تكن التقسيات السياسية سوى 
اعراض زائلة وظواهر سطحية . فإذا غاب هذا عن فكر اصطبغ بالصبفة 
الديكارتية . فا ذلك إلا لأن الثقافة التي صاغته تجعل بداية التاريخ يوم تأسست 


(0) كاتب أمريكي . 











روما » كا تجعل بداية الفكر في مجامع أثينا . وإنه لما يدعو إلى العجب ؛ أن نرى 
كيار التكرون الأورييين »+ اييتدون ارين عن أن يتخطوا بفكرهم ماوراء 
الفكر ال هليني » فإذا ما تجاوزوا حدود ( الإنسانيات الإغريقية اللاتينية ) أصبحوأ 
وكأنهم كستون كوكيا اخن.. 

ومع ذلك فيجب أن ننوه هنا باتجاه جديد ظهر في كتابات ( جينون ) 
و( هكسلي )2 يدرس الفكر الصوفي في العالم درساً منهجياً 5٠‏ يكشف عن 
أصوله المشتركة » ولا شك أن هذه الجهود جزئية وما زالت حديثة ٠‏ بل أكثر من 
ذلك نجدها لاس الواقع إلا في قنه , فلا يمكننا أن نمحدد أثرها في العلاقات 
اليومية » والصلات المباشرة بين الناس ٠‏ وبين الشعوب بعضها مع بعض . 

ومع ذلك فإن ماذكرناه من أحداث يدعو الإنسائية إلى حل مشكلة 
اغقينارها : وأية كنت وحهة الأمر فا العال الإسلامى - بح5 امتعنناداقه 
الأخلاقية الموروثة - في منتصف الطريق ٠‏ متقدم على الشعوب الأخرى إلى 0 
الووة.ى ول شك ان انان ناسعد المحدين مامد من ناغروم يعد شير من 
الإنسان المتحضر في تحقيقه للشروط النفسية للإنسان الجديدء عن ( لامواطن 
العالمي ]أو عسي التعي للم الذي أطله دينسو يشي + (الإنيان 
العالمي ) . ولا جدال في أنه بحاجة إلى أن يبلغ المستوى المادي للحضارة الراهنة , 
فيستخدم كل مواهبه وقدراته على التكيف مع الوضع الزمني للعصر الذري » وهو 
يتسم في حقيقته بطابع الفكر الفني » ولكن دور إنسان مابعد الموحدين سيظل 
فوق ذلك كله روحياً يكفكف من غلواء الفكر المادي » ؟! .هذب من تطرف 
الإثانية القومية 

لقد سبق لإقبال » وهو يخط للعام الإسلامي طريق نبضته الروحية 3 
طالبه بصبغة في التفكير تمكنه من النظر إلى الأشياء والتنظيات « لا من حيث 


(00) 


)0 مفكر فرسي عاش في مصر ومات ودفن با . 
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نفعها أو ضررها الاجتاعي الذي تعود به على بلد أو آخر » بل من حيث الأهداف 
العظمى التى يسعى إليها يموع الإنسانية » .. فهذا النوع من الفكر الميتافيز يقي 
الذي قال , إقبال قد يصطدم بالأذهان ذات النزعة العقلية » تلك التي 0 
كل مالا يدخل في نطاق المادة لايدخل في نطاق العقل . فالشكلة على هذا 
تستوجب المواجهة ؛ إذ هي تتصل بموقف الإنسان في العام الجديد » ؟ا تتصل 
يمستقبل الحضارة . 

إن من الأنسب هنا أن نطبق وجهة النظر الكونية لكي ندرك المعنى الكلي 
للتاريخ » وها هو ذا المؤرخ الفرنسي الكبير ( غوستاف جيكييه ) بعد أن درس 
قطاعاً من التاريخ المصري يبلغ أربعة آلاف عام يخرج بهذه النتيجة المعبرة » 
قال : 

« لقد لاحظنا في تاريخ هذا الشعب أن الحضارة منذ خط لما طريقها 
سلكته دون أن تفارقه البتة » بل لم تفلح الاتقلابات السياسية أن تخرجها أو 
تنحرف بها عن الطريق الصاعد الذي قامت عليه » ومع ذلك فإن الازمات 
التاريخية الكبرى تسمح لنا بتحديد بعض المراحل في تاريخ الحضارة » وتوحيدها 
في عصور » لندرك إدراكاً جيداً ضروب التقدم التي حققتها الحضارة خلال 
القرون ا 

فهذه إذن نظرة يبدو أنها تضم نوعين من الأحداث المقايزة » وهي تشمل 
قطاعاً كبيراً من التاريخ » فهي تضم من ناحية » حضارة « تتابع سيرها في 
طريق صاعد » ومن ناحية أخرى ٠»‏ ( انقلابات سياسية ) بكل ما يتصل بها من 
جموعات بشرية . وبكل ماحدث خلاهها من انتصارات » ومهرجانات ٠‏ وماضت 
من أحداث ميلاد ويمات » ومن آلام . 

فهناك من جانب خط متوافق يعبر آلاف السنين دون أدنى معوق . وهناك 
 )(‏ غوستاف جيكبيه 6هههنامرو8 دمناهولاةج لع مأوتل] 
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من جانب أخر صورة المأساة الإنسانية بكل انقلاباتها . هذا القييز الجلي بين نوعين 
من الأحداث لا يفسد إلى حد كبير وحدتها » فإن الرابط بينها ذو صبغة جدلية : 
وهو ان الإنسان هو الشرط الأسامي لكل حضارة . وأن الحضارة تؤكد دائماً 
الشرط الإنساني . وهكذا تتعقد أبسط الأحداث كما أدركناها في توقعها الإنساني 
الشامل . ولكنه تعقد ذو مغزى » فالزواج مثلاً حين يحدث في مدينة ما يكون 
عزنا مادا » فن الواضع أن له همق بالستبة اللزوحين وأسركبييا :ولك له 
أيضأ معنى بالنسبة للسائل المتكفف » فإن التقاليد الإسلامية تتخذ من الزواج 
فرصة ليظفر السائل بأكلة تحفظ وجوده الموقوت يوماً كاملا » فهكذا رأينا أن 
الحديث الواحد قد يتصل بوجود كثيرين . ؟ يتصل بأحداث متايزة مختلفة . 

ولقد تكون الروابط دقيقة أحياناً : فقد يموت رجل ما بالجزائر ؛ لأن رجلاً 
آخر قام أو/ يقم بشيء معين في ذلك اليوم بسيدني . وهذه الملاحظة تزداد صدقاً 
بقدر ماتزداد الحياة تعقداً ٠‏ وكاما تجاوزت إطار الفرد » أو خرجت عن حدود 
الم ال مق 

وهناك بعض الأحداث التاريخية التي تتجاوز نطاق التفسير العقلي البسبيط 
الفنائر عل كر الاقتان الورييحة »وض النقسة اتادية أو الأحلاقينة أ 
السياسية » بل يبدو أنها متصلة بنظام غير عقلي ٠‏ لا يمكن للفكر الديكارتي أن 
يدرك مضونه . 

والتاريخ يدنا على ذلك بامثلة كثيرة : 

فقصة''' حياة تهورلنك » تمد نطاق التوقع التاريخي المتصل بها إلى ماوراء 
المصير الإنساني . فإذا مانظرنا إلى هذه الملحمة نظرة عقلية » فإن معنى ذلك أن 





(1) هذه الفقرة تزيد وضوحاً ماسبق أن قاله المؤلف عن الجانب الميتافيزيقي في دراسة التاريخ 
في الفصل الأول . 
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تجمع عناصرها » وأن نربط بينها حسب علاقتها بشخص البطل ال حوري . لكنا 
تلظ و العدامر الطررة التسالك ب الرسة م ناه السكسية لا تيك تفييرا 
كافياً شافياً لما قام به » فالواقع أن الرجل لم يكن مجرد جندي يحمل السيف , إذ 
أن العقيدة الدينية والذوق السيامي » والعبقرية الحربية والإدارية قد جعلت منه 
كس 41310 ولكقي وان هوه : 


لقد رأيناه ينقض بسيفه على جيوش ال 7]10464:56' التى كانت في طريقها 
إلى غزو أوربا بقيادة ( طغطاميتش ذهادلوه5 ) , ورأينا سيفه الرهيب يهوي 
مرة أخرى , لاعلى الصين » وهي من مخلفات جده جنكيزخان » ولاعلى المند 
التي سيغزوها حفيده بابر :8806 » وإنما يهوي على رأس الإمبراطورية العفانية , 
هنالك حيث جمع السلطان بايزيد جيشأً من خمس مائة ألف لغزو( فينا ) » 
فاناذا :ال تبورلنك عدا المتللك الغريت؟ 


لقد كان لديه إذا ماغزا الصين دواع منها : الحق الملكي » والطموح » 
وسهولة الغلب دون غرم » والعاطفة الدينية ٠‏ أعني جميع العوامل الإنسانية التي 
تقوم عليها سياسة معينة أو حملة حربية ٠‏ كانت جميعها في كفة واحدة من 
الميزان » ومع ذلك فلقد رجحت الكفة الأخرى حين اتجه إلى الجهة الأخرى » فقد 
هزم ال 810:4604:08 , كا هزم جيش بايزيد » الأمر الذي يدفعنا إلى أن نتساءل 
عن الأقدار التى استطاعت أن تلعب هنا دورأ يؤدي إلى رجحان ميزان التاريخ 
على هذه الصورة ..؟ 

وكآن هذه الصفحة من التاريخ » هي التي أراد « غيزو» أن يعرضها عرضاً 
ريغا + عندما سجل ف ستهل القرن الماضى هذة التأملات القريبة + قال : 
0 مملكة أسسها المغول في العصور الوسطى ٠‏ وسيطرت على سيبريا وجنوب روسيا ء وانتهت في 

القرن الخامس عشر . 
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فهو العامل الذي الذي يقوم باختياره ليس له » فهو لا يعرفه » ولا يدركه إلا 
ريما يتم حدوثه في الواقع » بل إن إدراكه آنذاك لا يكون إلا ناقصاً مبتوراً » . 


ولقد قام تهورلنك في الواقع بعمل لم يكن يستطيع إداراكه حتى بعد انتهائه 
منه » لأن مغزاه التاريخي الحق لا يمكن أن يظهر إلا بعد عدة قرون . 

إنفصالة كهذء قن قتر كنا معد ومن بحجة أنها ذات طابع يداف" 
ولكنا لي نعطي للأحداث تفسيراً متكاملاً يتفق مع مضضوبنما كله , يجب ألا 
نحبس تصورنا لها في ضوء العلاقات الناتججة عن الأسباب » بل ينبغي أن نتصور 
الأحداث في غايتها التي انتهت إليها في التاريخ . ومن هذا الجانب قد نحتاج أن 
نقلب المنهج التاريخي : فنرى الظواهر في توقعها بدلاً من أن نراها في ماضيها . 
ونعالجها في نتائجها لافي مبادها . فلي نفهم ملحمة تهورلنك ينبغي - مثلاً ‏ 
أن قال أفينا #هناذا كن حكن أن يعدت لو انبح (للتطانيين | أن تن 
موسكو ء ومن بعدها وارسو ..؟ ولو قدر( لبايزيد ) أن ينصب رايته على 
أطلال فينا , ثم على أطلال برلين ..؟ لو حدث هذا لأذعنت أوربا حت لصولجان 
الإسلام الزمني المنتصر » ولكن ألا يدفعنا هذا إلى أن نرى أن توقعاً مختلفاً هام 
الاختلاف عما حدث فعلاً كان سيحدث في التاريخ ..؟ كانت النهضة الأوربية 


)22 يبدو أن ( جون أرنولد توينبي #ه5دره7 .4 .ل ) في كتابه ( التاريخ ) قد عالج هذه المسألة 
يشهد بذلك المقنطف الذي ظهرت ترجمته بالفرنسية عام 1607 بعنوان ( حرب وحضارة 
ط لتقس:نااة© فالمؤرخ الإنكليزي يلاحظ ( ص ١89‏ ) ( عمى تهورلنك ) الذي رآه ينتهى 
تتررض خالا المارة الانرائية ) صسه ين استولدا مجان بدن ولك كدو أنه فيد 
اقتصر على النظر إلى النزعة العسكرية الخربة » فلم يلاحظ الأهمية الكبرى لهذا العمى الذي 
أصاب الامبراطور التتري في التأثير في سير التاريخ العام » فإن سيف تيورلنك هو الذي شق 
الطريق أمام الحضارة الغربية الوليدة وسط أخطار الغروب التي كانت تخيم على العام 
الإسلامي ؛ فهل يمكن في ظروف كهذه أن نتحدث عن نوع من ٠‏ العمى » ؟ وهل لا يمكن 
أن نرى في ذلك أمارة على نوع من التجلي العلوي وراء تصرفات تيورلنك ؟.. ( 1566 ) . 
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التي مازالت في ضير المقادير ستنصهر في ( النهضة التهورية ) ولكن هاتين 
النهضتين ‏ على الرغ من عظمههم| ‏ كانتا مختلفتين » فلم يكن مغزاههما التاريخي 
واحداً ؛ كانت الأولى فجراً يفيض على عبقريات جاليلي وديكارت وغيرهما » بينا 
كنك الأحرق لقنا بقلت النضارة الإبلامية ده الوا 

كانت إحداها بداية نظام جديد ء وكانت الأخرى نهاية نظام دارس » 
وما كان شيء في الأرض يستطيع أن يدفع عن العال الليل » الذي أخذ يبسط 
سلطانه آنئذ على البلاد الإسلامية في هدوء » فلو أن تيورلنك كان قد اتبع دوافعه 
الشخصية لما استطاع شيء أن يحول دون نهاية الحضارة الإنسانية . 

ومها يكن من شىء ؛ فإن مضبون هذه الأحداث التاريخية » ليس بالبساطة 
اق نظير لأعين الجدين لأ سظروة إل الأفياة الامن وجيحات الترديية 1 
القومية » فهناك حسب تعبير إقبال ( خطة للمجموع ) هي التي تكشف عن اتجاه 
التاريخ . ْ 

وعلى أساس هذه الخطة الغامة للإنسانية ولحضارتها » ندرك المعنى الكامل : 
أو المغزى الميتافيزيقي للأحداث . 

لأذا حال تهورلنك دون قيام بايزيد وطغطاميتش بنشر الإسلام في قلب 
أوربا ..؟ 

والجواب : لكي تتابع أوربا المسيحية جهدها الحضاري الذي لم يكن العام 
الإسلامي بقادر عليه منذ القرن الرابع عشر ‏ لأنه كان في نهاية رمقه » فلحمة 
الامراطون القتري تبلوغاية التارين + إذ كانك فيستها نتطايقية مع انغران سين 
الحضارة ودوامها » كها تتعاقب دوراتها » ويتم الكشف الخالد عن العبقريات التي 
تتناوب على طريق التقدم . 

فدورة من دورات الحضارة تولد في بعض الظروف النفسية الزمنية , ثم تو 

شي »4 وجهة العام الإسلامي (؟١)‏ 











وتطوةة< فاذاأعا طيتها ضار الإتناية ترقفت فلك الدورة عدا أخرفق 
ظروف جديدة تتحول بدورها إلى ظروف متخلفة . فهذا هو القانون الذي خط 
على مر السنين خلال التاريخ ذلك ( الطريق الصاعد ) » الطريق الذي مُنحته 
البشرية في بطء وروية » وبذلك قتزج غاية التاريخ بغاية الإنسان . 
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(اليومٌ أكلت لكم 
دينكم , وأقمت علوم 
نعمتي ورضيت لم 
الإسلام دينآ ‏ 

[ المائدة ه/؛ ] 








المآل الروحي لعالم الإسلام 


وفي خاتمة هذه الدراسة أشعر قاماً أن جزءاً آخر ينقصها » وهو إيضاح بعض 
الجوانب الجوهرية التي آثرت تركها خلال دراستي » خضوعاً لأحكام المنهج الذي 
انه ولحت أملنك هنا سوى أن امي إل تهدة الطراس مكار لنيرن مهي 
معالحتها ا ينبغي . 

فلقد ظل العالم الإسلامي . خلال قرون طويلة » متجمداً في أشكال سبق 
الحديث عنها , وهي التي أدت إلى وجود القابلية للاستعار في مجحقع مابعد 
الموحدين ٠‏ الذي أدى إلى وجود الاستعار . واليوم يتحرك العام الإسلامي نحو 
الغد المأمول + أو بيعينارة أخرئ: إن كار ده قن استعاه تج ر كته ,وديف فيه 
الياة + إذ أصبح في وضع متخرك » وتكففت له بعض الآفاق منذ قريب 

والعجيب أن مفهوم كامة ( 7008:100 ) التي اخترناها عنواناً للكتاب يدل 
على هذين الجانبين : « أعني ظروف حدوث حركة معينة » وسعيها إلى غايتها 
بواسطة الجتع الإنساني الذي يوجد في هذه الظروف » . 

فهل يمكننا أن نتتحدث عن وجهة للعالم الإسلامي بهذا المعنى المزدوج ..؟ 
التو أن العالم الإسلامي يبدو بعيداً عن إدراك مآله الروحي » هذا إذا مااستثنينا 
المركة الأخيرة » التي أشرنا إليها » فهي التي يبدو أيبا فد حاولت أن تخد 
لنفسها اتجاهاً 001 أعماقه . ْ 

لكنا نذهب على أية حال » إلى أنه مهما يكن أمر الفوضض الراهنة في العام 
الإسلامي ‏ فن الممكن أن نتامس فيه اتجاهين ليسا في طبيعة واحدة : 
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أما أولما : فهو ذو طابع تاريخي ٠‏ وهو ناتج عن تأثير القوى الداخلية التي 
تظهر في صورة فعل ورد فعل للاستعار ولقابليته » وقد درسنا فها مضى عناصر 
هذا الاتجاه » وهي التي تتمثل في : حركة الإصلاح » والحركة الحديثة . وهما 
اللتان تخلعان على العام الإسلامي صورته الحديثة . 

وأما ثانيها : فع أنه لايمكن فصله عن التطور التاريخي ٠‏ فإنه يقثل في 
صورة جد مختلفة » تعود هذه المرة إلى الظواهر الكبرى لانتقال الحضارة في 
مستواها العالمي : أعني أنه يتصل بانتقال مركز الجاذبية من حوض البحر الأبيض 
المتوبيظ آل سات 

ولا ريب في أنه يمكننا أن نعد انتهاء تركز هذه الجاذبية في الشرق » إحدى 
الظواهر الجوهرية في السنوات المسين الأخيرة » لقد انتهى تركّز العام على 
شواطئ البحر الأبيض » وكان من أثر الحربين العالميتين أن اتخذ العام شكلاً 
مخروطياً ذا قطبين : أحدهما في الشرق والآخر في الغرب . 

وكان من نتائج هذه الظاهرة العالمية أن أصبح العالم الإسلامي يخضع لجاذبية 
جاكرفا + اعفد طادينة القاهره اقلق" وعدا الامفال السريلة 
آسيوية » لابد أن يُحدث نتائج نفسية وثقافية وأخلاقية واجتاعية وسياسية, 
سيكون ها أن تتحك في حركته وفي مستقبله » بل في تشكيل ( الإدارة الماعية ) 
لهذا العالم أولاً وقبل كل شيء . 

فلقد ظلت هذه الإرادة حتى الآن غامضة ؛ منتشرة في حيط من العادات 
)2 كان هذا رأي المؤلف عام 1455 ؛ حينا كانت الدول العربية بعضها مستعمّر , والآخر تحت 

رقابة الاستعمار ‏ باستثناء سورية ‏ . أما الآن وبعد هذه السنوات العشر الأخيرة » فإنه قد 

لاحظ تطورات في أوضاع العام العربي » من الضروري مراعاتها لإصدار حم جديد في 


الموضوع , ومن ظواهر ذلك اجتاع المؤقمر الافريقي الآسيوي في القاهرة » ولعل في هذا تجاوباً 
مع الرأي الذي ذهب إليه الأستاذ جمد المبارك في تقديمه للكتاب . 
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والتقاليد والخرافات التي تتنوع على حسب المكان والزمان » تتقثل أحياناً في طبقة 
نبيلة ملفقة ذات سلطان لاجذور له في النفس الشعبية » أوذات عم لاأفق له في 
عال القيز»بوهكد انط الإبلوم عل قراط الجر إلا مك ملكا عسل الناخوات 
سانكم + أوقيلا بدويا فت الأمر المرى البروري: ا وتنطما جتيسا فبوعاء 
التحلل المغلق في ظل رعاية المشايخ . 

ولقد عرف الاستعمار الثار التي يستطيع أن يجنيها من وضع كهذا » فبذل 
كلها فى وعد وصرف كل اناحسه إل اقدص مليفنة ولا التبلاء + 6 ك1 من 
تقوذ تلك الصفوة امزعومة + متتهدفاً من وراء ذلك + الإيقناء عق وضع القابلة: 
للاستعمار . 


فنهاية العهد الذي تركزت فيه الجاذبية الإسلامية على البحر الأبيض » 
تسجل تحرر العالم الإسلامي من معوقاته وقيوده الداخلية . 


وهذا الاتجاه واضح في باكستان ‏ كا أنه واضح في جاوة ( إندونيسيا ) . 
وهي بلاد توطن فيها الإسلام منذ عهد قريب نسبياً "عن آنا بلاد جديدة فتية 
يتفوق فيها جانب الفكر والعمل على جانب العم التقليدي المغلق ؛ وإن العام 
الإسلامي لقادر هنالك على تجديد نفسه . فيتحول إلى طاقة ناشطة ٠‏ ويتعم 
طرق الحياة . 

وبما سيظفر به في هذا المجال . أن جوه الاجتاعي الجديد ليس مؤلفاً من 
طبقات ٠‏ بل هو شعبي على أوسع نطاق ٠‏ وسيجد نفسه هنالك ملزماً بأن يتكيف 
وعبقرية الشعوب الزراعية » واستعدادها الفطري للعمل . مما يبشر بتركيب 
جديد من الإنسان والتراب والوقت »٠‏ وبالتالي : بقيام حضارة جديدة . 


وما سيحتاج إليه العالم الإسلامي كذلك أن يتكيف مع ماسيصادف من جو 
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روحي جديد ء في جوار الهند المعقدة التي مايزال يشع فيها فكر ديانة 
( الفيدا ) . 


ومن السبهل علينا أن نتصور ء مايمكن أن تصير إليه تلك ( الإرادة 
المماعية ) في العالم الإسلامي الذي نزع عن نفسه أغلفة مابعد الموحدين »ثم 
غرست شجرته في الأرض جموع تعيش على مرات الأرض » يقودها فتية يجعلون 
فكرة القرآن نصب أعينهم » فيلتزمونها وقد تخلصت من أن تكون وثيقة أثرية 


أب مرقة غرزة شين ويل اصح ناف سرك وال 


وليس بوسعنا أيضاأ , أن نغض من قية الدور الذي يمكن أن يؤديه اتصال 
العالم الإسلامي بروحانية الهند » فإن الإسلام في جواره لمسيحية على شواطئ 
البحر الأبيض المتوسط » ل يفد شيكاً من روحها , ؟! لم تحمله على تغيير نفسه » 
وذلك لأن الاتصال بين الدينين قد تم في إطار استعماري زور قية الفكرة المسيحية 
في نظر المسم حتى لقد كان المسلم يشعر تماماً بسموه وأ رتفاع قدره على أي 
مستعمر شره ينتسب إلى المسيحية » وهي منه براء » وهو غارق إلى أذنيه في الظم 
والشبوات . لذلك لم يشعر المسم أمام هذا المستعمر بأي ( مركب نقص ) يدعوه 
إلى الكال ٠‏ أعني أنه لم يشعر بحاجته إلى تدارك مافاته , وإلى إعادة التفكير في 
أمردينه . وبوسعنا أن تقول : إن البلادة الأخلاقية التي اتصفت ها الشعوب 
الإسلامية عل بعواطية البعير الأنيضن :إن تقودة فق بجانبها الأكن إل .هذا النوع من 
لعجاي الكدرن + اع من القنوع بمظاهر الدين » الذي جعلهم ضناً » كأفا 
يواجهون جانباً استععارياً من المسيحية . 

فاتصال الطبقة المثقفة في 0 الإسلامي الأسيبوق 00 ا 4 إنا 
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السكان » ؟ أن هذه الأرض التي يعيش عليها قد غزتها من قبله أديان أخرى , 
فالهند هي أرض البرهمية والبوذية . 

سيجد امجتع الإسلامي نفسه هنالك بما يضم من جمهرة يبلغ عددها تسعين 
المسام الحياة الدينية العجيبة الى بحياها هؤلاء الناس كل يوم » والذين يعدون 


من أشد المتدينين في العالم » حيث يعيشون في جو صوفي ملتهب . 


هنالك ييز أعاقه انقلاب هائل . وهو انقلاب أصاب من قبله ( إقبال ) 
حين كان يشهد تقاليدمم » ويعيش في جوهم . فنضج بذلك ضميره الديني ‏ مما 
أكسب المفكر الشاعر ذاتية غنية . اتصف ها ضير يتع بالعقل وبالعاطفة , أي 
ميزة الفهم وميزة الانفعال . هذا الحوار بين القلب والفكر . هو الذي ينقص 
إنسان مابعد الموحدين » والذي يبدو أنه لم يتحرك بعد داخل نفسه على شاطئ 
البحر الأبيض , وهو من أعظم ما يتعامه العام الإسلامي في رحلته نحو آسيا . ومع 
ذلك فإن المسم في إندونيسيا » وأخاه في باكستان » يمثلان رجلين ذوي خصائص 
متايزة : فإن الاحتلال المولندي الذي امتد قروناً عديدة ء لم يترك في جزائر 
إفدونيسينا عنددا 'كافيا مك التففيق :ولكن: هذه القلنة المتقيتة السيطية ومن 
المسؤولة عن الكفاح ضد الفاقة العامة » وضد الأمية الشاملة . وضد التفريط 
والفوض - وهي الأمراض التي تعمد الاستعار خلقها , ثم ولى هاربأ إلى حيث 
تختفي الجرذان ‏ هذه القلة تدلنا على ماتزخر به عبقرية الشعب الإندونيسي من 


استعدادات عجيبة . 


والرجل في جاوة دقيق الحس ٠‏ يحترم النظام والتنظم » وهو مغرم بتعميق 
حوثيات الأخياء + فهو يلك رجل عادي :اياي ذو طنافة خخمة وهو أيفنا 
رجل علي » ماهر في صنعته » ذواقة لشتى أنواع الفنون . 
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أما في الباكستان فقد خلفت إنجلترا من ورائها هيكلاً مثقفا . لا يجهل أحد 
خصائصه » ومن بين أعضائه ( السيد أمير علي ) » وهو من أوائل المفكرين 
والمدافعين عن الإسلام الحديث ٠‏ والسيد حمد إقبال ( وهو من التلاميذ القدامى في 
جامعة أكسفورد » كا كان من تلاميذها معاصره الشاعر رابندرانات طاغور ) .. 

هكذا تتضح معام الطريق الجديد الذي ينفتح أمام الإسلام » وبقي علينا 
بطبيعة الحال تحفظ في هذا السبيل : إذ يجب أن نأخذ في اعتبارنا الملابسات 
الدولية التي قد تتيح لنا ظروفاً مختلفة وغير متوقعة . يمكننا الاستفادة منها 
لتحقيق ما رسمناه من أمال . وذلك إذا لم تنشب حرب عالمية يكون من ورائها 
على الأقل تغيير شامل لما عهدناه في هذا الوجود الإنساني . 


؟ سن ر بيع الثالى و١١‏ 
القاهرة في 7 ين 0000 
6 من تشرين الاول ( أكتوبر ) ؤهؤ١‏ 


5 ليلدك 
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١‏ مسرد الآيات القرآنية() 


سورة البقرة (؟ ) 
+ تلك أمة قد خلتء لما ما كسبت ولي ما كسبتم. 1١51:1568‏ 5" 
ولا تسألون عما كانوا يعملون » . 
«١‏ وكذلك جعلنام أمة وسطأ لتكونوا شهداء على الناس ويكون و ح 1 


الرسول علي شهيداً » . 

سورة آل عمران ( ؟ ) 
« ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين » . 1 1 
« وتلك الأيام نداوها بين الناس »© . ١‏ " 


سورة النساء (؟ ) 
« ليس بأمانيك ولا أمانيّ آهل الكتاب » . ل ل 
سورة المائدة ( ه) 
١‏ اليوم أكلت لك دين وأقمت عليك نعمتي ورضيت ل, الإسلام ؟ اا 
ديناً » . 
سورة الأنعام ١(‏ ) 
« وأن هذا صراطي مستقياً فاتبعوه ولاتتبعوا السبل فتفرق بك ١57‏ 1 
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الآية رقنها الصفحة 





سورة الرعد (؟١‏ ) 
< إن الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » . ١‏ 
سورة مريم (15 ) 
:0 يا يحى خذ الكتاب بقوة » . بذ 
سورة الفل (37 ) 
« إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة 6 
وكذلك يفعلون » . 
سورة الروم ( 7 ) 
٠‏ وكان حقاً علينا نصر المؤمنين » . 94 


سورة الحجرات ( 45 ) 


< يأها الناس إنا خلقنام من ذكر وأنثى وجعلنام شعوباً وقبائل ١١‏ 
لعنازقوا + 

اداضرة الأحادية القدى* 
القديك 


«أ» 
« اخرجوا بامم الله تعالى » تقاتلون في سبيل الله من كفر باللّه , لا تغدروا 
ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع » . 

ان 
« من حفر مغواة لآخيه أوشك أن يقع فيها » . 


2-0 


الصفحة 


لاكواه 


ع7 


1 


ل 


الصفحة 


حكم 


وها 








:2 مسرد الأعلام 
( يثمل الأشخاص والدول والأمكنة ) 


«أ» 


آدم سميث 1١١1‏ 

أغا خان ١8‏ 

ابن تومرت 69 

أبن تهية 59 ١5٠١,‏ 

ابن خلدون 214 ١1107757775١578‏ 

ابن رشد /ا4 

أبن سعود ٠١537١79١١‏ 

أبن عباس ح5١‏ 

أبو بكر الصديق ١9‏ 

أبو الوفاء (عام فلك عربي) ١8‏ 

الاتحاد السوقيتي ٠١‏ 

أتيلا ( زعم قبائل الهرن) ١١١‏ 

أثينا ؟/١‏ 

أحمد (الإمام) ح؟١‏ 

أحمد بن موسى بن شاكر (عالم عربي) ح 51 

أحمد خان (مصلح إسلامي في الهند) ح48 

أديب الشيشكلىي ٠١١‏ 

الأردن ح 7 

أرشطوع+ 

أرست بسيكاري (ابن أخت رينان الفيلسوف 
المعادي للإسلام) ؟1, ١١‏ 


ع 


أرنست ريئنان 0١‏ 

إسرائيل ح 1/1 1١50:1١05‏ 

4١ إسطنبول‎ 

إسماعيل (الخديوي) ١١١‏ 

أسولد سبنجلر ح ١71‏ 

الأغواط (مدينة جزائرية ) ؟١١‏ 

إقبال 7 لالاء لالم ١5ل‏ مهل 1هلء همل 141 

أكسفورد ( جامعة ) ١81‏ 

الألدرادوس 47 

ألمانيا ح ”8 

أمبراوز ( القديس) 5١‏ 

إميه سيزير ( كاتب زنجي ) ١77‏ 

إندونيسيا (جاوة) 3 سمل كلاء 
ه4١1‏ 

١87.5: إنخلترا‎ 

١7١ أنجلز‎ 

١١١ الأندلس‎ 


إيرلندة 7و 


ني » 


بابر ( حفيد تهورلنك ) ه7١‏ 
باتل ( وزير الدفاع الهندي ) ٠١5.3١6‏ 


و1 


بأريس ١15.3117861١5:9١‏ 
باكستان 145.1١6‏ 1406 كما 
باكونين ( نقابي ) ١77‏ 

بايز يد ( سلطان عقاني ) 31/0 27/5ء /الا١‏ 
بدر ١65‏ 

بغداد /ا؟ 

١/5 برلين‎ 

برنارد باليسبى 58 

ونا دشوعةا 

١١ بلزاك‎ 

بوكاشيو؟] 

بونسارا ( كاتب) ح554 

بيت المقدس ١5‏ 

بيرو/ا؟ 


بيير ريشيه (مؤرخ 71١)‏ 


«دت » 
تايلور ( نظرية) ١7١3١57‏ 
تركيا 57 
تشرشل ٠١١‏ 
تامسان /ا8١‏ 
توسيديد 77 
توماس الكو يني 50, +١‏ 
تونس 268 ١١1‏ 
توينبي ( مؤرخ إنكليزي ) ١77‏ 


تيورلنك ١7,74‏ , هلاق ةلاكء لالاا 


ج «( 
جاكرتا 145 


جاليي ا 
جاوة ( إندونيسيا ) ٠١6‏ 


جب (مستشرق إنكليزي) /ا١,‏ 49, 38, 00, 
ح علاء على لاله دكا 

جر برت (الراهب) ١5‏ 

الجلادي ح اه 

جمال الدين الأفغاني 5؛, 5٠‏ ١ه‏ 00,55 041, 
لاه ١٠٠١‏ 

اجمهورية العربية المتحدة ح ١/ا,‏ ح ١05‏ 

١/0 31١١ جنكيز خان‎ 

جوبينو( فيلسوف فرنسي ) 87 

جينون ( مفكر فرنسي ) ١77‏ 

0 («غ 

الحديدة ( ميناء يمنى) ؟١٠‏ 

الحسن بْن موسى بن شاكر ( عام عربي) ح 55 

حسني الزعيم ٠١7‏ ح ١07‏ 

حنين (معركة ) ١609‏ 


«د» 


دارون 87 

مشق 1١4‏ 055 181.47 
ديستو يفسكى ١77‏ 
ددنول ح ١١6‏ 


١لا/‎ ,5١ ,18 ديكارت‎ 





«ر» ١‏ 
رشيد رضا 5١٠6١‏ 
رويسبير ١76‏ 
روزنبرج (فيلسوف النازية) 85 
روسيا 51 
روما ة؟ ؟/١‏ 
ريكاردو”؟١‏ 
رينان ( فيلسوف معاد للإسلام ) 41 ؟؟١‏ 
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» رز «“ 


الزركلي ح 555 
الزيتونة (جامعة) 56 
٠س‏ » 
سالان (قائد فرنسي تمرد على ديغول) ح ١١5‏ 
سامى الحناوي ؟١٠‏ 
حعرقند 50 /ا؟ 
السند (جزر) 67 


سورية ؟١161١1‏ 105,161,101 ح ١45‏ 


السويس (قناة) ١١6‏ 
السيباي (ثورة) 5٠‏ 


سيبريا ح ١10‏ 
السيد أمير على ١87‏ 


١74 سيدني‎ 


«ش » 


شيرسترتون ( كاتب أوربي ) ح 6ه 


« ص » 
صفين (معركة)١79,1‏ ,0م39 لل 
كلدل 


١اله‎ ,٠١١ , 8 57 الصين‎ 


« ط » 


طاغور86١‏ 
طرابلس (لبنان) ه 

فطاميتش (قائد قدي ) ١76‏ 377 , /ا/1١‏ 
طه حسين ١ه,‏ /ا/ 


4١ طهران‎ 
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«9ع» 
عبد اميد بن باديس 5 , ١61.1١١‏ 
عقبة بن نافع 7 
علي بن أبي طالب ( كرم الله وجهه) ٠١‏ 
عليكرة ((جامعة)8؟. ٠ه‏ 
علي المهامي ( كاتب جزائري ) ؟ه 
عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه) 15, هل ح١؟١‏ 
حمر بن عبد العزيز ٠١‏ 
عمر راسم (فنان جزائري) ١17‏ 
عمر مسقاوي ه 
عيسى (عليه السلام ) 0ه 


» غْ 3 
الغزالي 1؟ 
غوستان لوبون 57 
غوستاف جيكييه ( مؤرخ فرنسي ) ١/7‏ 
غيزو( مفكر) ١/6‏ 
»2 ف «( 
فاس ؟6 
الفارابي +١‏ 
فاندال فلي (كاتب أمريكي ) ١7١‏ 
فرانشيت ديسبري ( المارشال) ١١١‏ 
فرنسأة, ١١6,582,157”‏ 
فلسطين ؟١٠ىى,‏ ؟١ل,‏ الى مكل لكل لاقك 
7 
فينا ه/ا١1 ١/5.‏ 
فينيشر حه1 


وجهة العالم الإسلامي (؟١)‏ 


«ق» عمد بن يوسف (سلطنان مراكش ) 15 


“٠م,:عه‏ هه2”ه,لادءمهة /ام 
القاهرة 9غ ١68.‏ 187 141 6د ا 0 


عمد على 9؛ , ١١6‏ 
محمد المبارك 5, ,١5‏ ح 1875 


القديس يوجين (بلدة) ١6١.119‏ 


فسا قسنطينة الا ١١59٠‏ 
مدام دي مانيتيان (مؤسسة دوراليتامى 





القيروان 55 ”6 
الفرنسية ) ح ١١5‏ 

, ُ 2( مراكش 765.٠١‏ عاق ج1١٠‏ 
كارنو (قانون ) ١45‏ المسيح (عليه السلام) 6٠‏ 
كشمير ٠١‏ مصرلا؟, الا 116 107, ح الا 
كلبوديا ج7١٠‏ المصرية ( الجامعة) 6٠‏ 
الكدمودو ربيري ١7١‏ معاوية ؟؟ 

مورجان (عالم) ١7‏ 

« ل » موريتانيا ٠7‏ 
لاسال 9؟١‏ موسكو ١71‏ ظ 
لامانس 81 موسوليني ؟١٠‏ ظ 
لاهاي 177 مومى (عليه السلام ) 0ه ظ 

: ظ 
لاوس ح5١٠‏ موسى بن شاكر (عالم فلك عربي) ح 55 ظ 
لستراداموس (منجمٌ) ح ١ ٠١١‏ ميري بروميرجيه ( كاتب) ح ٠١0‏ 
الليريا (إقليم) 57 مهون (الكاهن ) ١9‏ 

ايكيا «ن» 

« ه » 8 : 

ناظم القدسي ( رئيس الجهورية السورية سابقأ) 
ماركس 56 ١6 ١7‏ 
مالتوس ( نظرية) ١5١‏ نيتشة غ* 
مالك (الإمام) ٠١‏ نيوتن 19 
ماندل (عالم) ١517‏ 
« له » 

ماوتسي تونغ ٠١55١6‏ 
عمد ( علق ) ده ولاء امد جهكء 1لا الهان (أسرة حكنت الصين) 5١‏ 
عمد بن عبد الوهاب 6495 هتلرح "8 
حمد بن موسى بن شاكر ( عام عربي) ح؟” هربرت 71 
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المند 197 14 ١ق‏ مدل كبز برل معل 
لاك على مما 

الهند الصينية ( فيتنام ) ١5109.15‏ 

هورددور (بملكة مغولية ) ١75‏ 

هوشي منه ( زعيم فيتنامي ) ج١١٠‏ 

هوميروس ح 01 


غ» و» 


وارسو ١7‏ 
وست مان (عالم) ١517/‏ 


وطامينا (ملكة هولندا) ٠١6‏ 


١51 وهران‎ 


اليايان 8ه, 17 

يافا ؟١٠‏ 

يحى (إمام ألين) ٠١١‏ 
الين ؟5 ٠١١‏ 

1١١ يوشع‎ 











؛ ‏ مسرد الشعوب واجماعات والمذاهب 


»١أ«‎ 


١037:8417 5١ الإصلاحية (الحركة)‎ 


الإصلاحيون 07 
الأغالبة ٠١‏ 
الإغريق ح5؟ 

»2 خْ « 
الخوارج ١١5‏ 

زا ر» 
الرابطة الإسلامية ٠١١‏ 
الرأسمالية ١١‏ 

«س » 
سانسير (مؤسسات رعاية اليتامى ) ١١١6‏ 

» ش « 


٠١6.9١4 2١١ الشيوعية‎ 


«« ص » 
صلاح بك (ناير) 115 
«دع» 
العاماء المسامون ( جمعية ) ح ٠١‏ 
«ق» 
القوط ١١‏ 


« اك » 
الككالية (الحركة ) 57 


ان 

الماركسية 58 

المرابطية ( الطريقة) /اه 

المرابطون ؟7, 77 54, ١1١5011١١‏ 

١١6 المعتزلة‎ 

المغول 51 , ح ١/6‏ 

الموحدون و(مابعد الموحدين) 55 لاا 57 , 217 
حك عه لم ]م 5م لام حف كل 
الاء مل لالى كلع لحل كللء ؟كلء 
اال 75ل ١كلء‏ 4إلء غدل مهل 


لاا 15١‏ الال 185 
«ن » 

النازية /ا١‏ 
د« شه » 


الهونية (الشعوب )1؟, ح١١١‏ 


»و«٠‎ 


١٠١١58 الوهابيون‎ 


«ى » 


9. 


اليعاقبة ه؟١‏ 


1955 


ه ‏ مسرد المعاهدات والمؤتمرات والاتفاقيات 


«أ١»‏ «ج» 
أصدقاء لستراداموس (مؤقمر) ٠١9‏ الجامعة العربية ٠١.9١‏ , 1151446 
الأطلنطى (ميثاق) 4 ١45:٠١‏ 
الإفريقي الأسيوي (المؤتمر) ح ١87‏ «دف» 
الأمم المتحدة (هيئة) ٠١/1١4 ,1١53١1 9١‏ 1 
فولتا (مؤمر) ٠١5‏ 
لي ب «( 
بروكسل (مؤقر) 11 5 
لندن (مؤمّر) ١75‏ 
«دات » 
التجمع الديمقراطي لمناصرة البسان الجزائري 


١57 (مؤتمر)‎ 


2 517 غك 





5 مسرد المراجع والمصادر") 


«أ» 


الاتجاهات الحديثة في الفكر الإسلامي (ك) ١7‏ 


الأعلام (ك) ح؟؟ 


2« بيب » 


باري برس ( ص) ٠١١‏ 


«ر» 
رسالة التوحيد (ك)1ه 


» شْ «( 


شروط النهضة (ك-م) ؟1١,‏ ح 73١‏ ح؟دء ح ١6١‏ 





)4 الرموز: 


«ص » 
الصدى (ج) ح5” 
«١ظ‏ » 
الظاهرة القرآنية (ك-_م) ٠١ 2١١‏ 
«دع» 
العالم واحد (ك) ١7/١‏ 
«ف» 
فكرة الإفريقية الأسيوية (ك-م)؟١‏ 


في الشعر الجاهلي (ك) ح ١ه‏ 


زيا م6 ع«( 
مشكلة الثقافة (ك-م) ؟١‏ 
ملوخ (أسطورة) ١75‏ 


,» و» 
وفيات الأعيان (ك)ح؟؟ 


ك : كتاب". ج : مجلة » ص : صحيفه .و جريدة . كم : من كتب مالك . 
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٠‏ مسرد الموضوعات 


الموضوع 

كامة الوصي عمر مسقاوي 
الإهداء بخط المؤلف 
تقديم للأستاذ حمد المبارك 


مداخل الدراسة 
الفصل الأول : مجتع ما بعد الموحدين 
الظاهرة الدورة 
إنسان مابعد الموحدين 
الاتصال الأول بين أوربا والعالم الإسلامي 
الفصل الثاني : النهضة 
ك1 الإصلاح 
الحركة الحديثة 
الفصل الثالث : فوض العام الإسلامي الحديث 
العوامل الداغلية 
العوامل الخارجية 
الفصل الرابع : فوض العام الغربي 
الفصل الخامس : الطرق الجديدة 
الفصل السادس : بواكير العالم الإسلامي 
خاتنة : المآل الروحي لعالم الإسلام 


ا 


لحلل 
1 
1 


1/ 





-١‏ مسرد الآيات القرآنية 
؟ - مسرد الأحاديث النبوية 


؟ - مسرد الأعلام ( يشيل الأشخاص والدول والأمكنة ) 


؛ ‏ مسسرد الشعوب والجماعات والمذاهب 
ه ‏ مسرد المعاهدات والمؤقرات - 

١‏ - مسرد المراجع والمصادر 

٠»‏ مسرد الموضوعات 


المسارد 


13 
1 
15 
1 
/ 
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